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>  مُلخَّصْ  <<

ا تجاريًا بفضل العديد من العوامل الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والسياسية، شكلت مدينة طرابلس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مركزً 
وروبا في حين مهمًا في منطقة المغرب العربي. يمكن ملاحظة هذه المكانة بسهولة من خلال التدفّق المستمر للأفراد والجماعات، ينتمي بعضهم إلى أ

إليهم على أنهم  ينتمي معظمهم إلى دار الإسلام. وبالنظر إلى حقيقة أن التجار الأوروبيين يشكلون في نظر السكان المحليين "الآخر"، فمن المنطقي النظر 
ته الأيديولوجية. فمن المعتاد بين ا بسبب دلالا "الآخر"؟ هذا السؤال إشكالي تمامً  أيضًاأجانب. لكن ماذا عن تجار دار الإسلام؟ هل يمكن اعتبارهم 

طرابلس، هو أمر  إيالةالباحثين المحليين اعتبار دار الإسلام موطناً لجميع المسلمين. لذلك، فإن اعتبار التونسيين أجانب في منطقة تابعة لدار الإسلام، 
ففي حقبة ما قبل الاستعمار، كان ينظر إلى دار الإسلام  .في نظر أنصار القومية العربية أيضًاغير مقبول ليس فقط في نظر دعاة الأمة الإسلامية، ولكن 

ة قد تبدو غير من قبل معظم المسلمين دائمًا على أنها كيان واحد ومتجانس، وبالتالي فإن أي محاولة لمعالجة مسألة أصول الدولة الوطنية في هذه الحقب
رخين وعلماء السياسة المحليين وقد يوُاجه من يجرؤ على طرح هذه المسألة والبحث بعمق في أصولها اتهامات مقبولة من قبل عدد غير قليل من المؤ
إلى هذا الموضوع، بل هي تهدف إلى لفت الانتباه إلى عدد من العناصر التي ساهمت في  الدراسةلن تتطرق هذه  أقلها انتماءه إلى التفكير الاستعماري.

"أجانب". في هذا السياق، سيتم تقديم أمثلة لعدد من الأفراد والجماعات التونسية الذين، على الرغم من إقامتهم الطويلة في  كـ  بروز التجار التونسيين 
تعتمد بشكل أساسي على مصادر  الدراسةوتجدر الإشارة أخيرًا إلى أن هذه  طرابلس، احتفظوا بهويتهم التونسية وظهروا كرعايا موالين لباي تونس.

أولية، لا سيما سجلات محكمة طرابلس الشرعية، بالإضافة إلى يوميات حسن الفقيه حسن، واحد من تجار وأعيان مدينة طرابلس في النصف  محلية
 عن بعض وثائق القنصلية الفرنسية في طرابلس خلال الفترة المذكورة. الأول من القرن التاسع عشر، فضلاً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
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مَةُ    مُقَدِّ
بموقعهــا المتمــيز الــذي يتوسّــط الضــفة الجنوبيــة للمتوســط 

إلى بلــــدان مــــا وراء  الأفريقــــي وكونهــــا أقــــرب مــــدن الشــــمال 
الصحراء، مثلّت مدينـة طـرابلس نقطـة تقـاطع رئيسـة في حركـة 
تنقل الأفراد والبضائع بـين المشرـق والمغـرب وبـين دول شـمال 
المتوســط وبلــدان جنــوب الصــحراء، مُشَــكِّلة بــذلك طــوال قــرون 
مركــزا تجــاريا عــلى قــدر مــن الأهميــة. وقــد تعــززت هــذه المكانــة 

ل العصـــر الحـــديث باحتوائهـــا عـــلى مركـــز التجاريـــة للمدينـــة خـــلا
ــة  الســلطة والمؤسســات السياســية والإداريــة والقضــائية لايال

ممــا مكنّهــا مــن اســتقطاب الحركــة  ،طــرابلس الغــرب العثمانيــة
لخارجيــة. وهــذه الأهميــة التجاريــة للمدينــة واالتجاريــة الداخليــة 
ا مــن التجــار الأجانــب، مــن الفضــاء عــددً  أيضًــاجعلتهــا تســتقطب 

، أقـــام بعضـــهم فيهـــا لفـــترات الإســـلاموروبي ومـــن فضـــاء دار الأ
م وتحولـوا بالتـدريج محدودة فيما استقر آخرون فيهـا بشـكل دائـ

  إلى محليين.
إنه من الطبيعـي أن يـتمّ تصـنيف التجـار والجاليـات الأوروبيـة 
المقيمــين في طــرابلس كأجانــب بالنظــر إلى عــدد مــن الاعتبــارات 
الدينية والثقافية، فضلا عن أنّ وجودهم كانت تنظّمه اتفاقيات 
السلام والتجارة التي وقعتها عدد من الـدول الأوروبيـة مـع حكـام 

د القناصـل في مركـز الايالـة ونـوابهم وجـو أيضًـاالايالة؛ كمـا رعـاه 
الكــبرى. لكــن مــاذا عــن تجــار دار الإســلام، فهــل يمكــن  في المــدن 

؟ لــيس مــن الســهل الإجابــة عــن هــذا أيضًــاتصــنيفهم كأجانــب 
السؤال خاصة وأن معظم سكان دار الإسلام يخضعون لقوانين 
واحــدة وإلى ثقافــة شــبه متجانســة، ومــن ثــم فــإن عمليــة التميــيز 

ن اجتمــاعي وآخــر داخــل فضــاء دار الإســلام قــد يجرنــا بــين مكــوّ 
للحــديث عــن مســألة لا يعتبرهــا الــبعض لا تاريخيــة وحســب، بــل 
ويعــزون ظهورهــا بالكامــل لمرحلــة الاحــتلال ومــا تولـّـد عنهــا مــن  
تداعيات أهمها ظهور الدولة القطرية. مُؤكََّد أنّ النزعة القطريـة  

يفسر ـفي وقـت لاحـق تبلورت جراء لقاء الشرق بالغرب، وهـو مـا 
امتثال المركز/الدولة العثمانية لسيرورة انتهت بسـقوط الخلافـة 

ــة التركيــة؛ غــير أنّ هــذا الــنزوع لا ١٩٢٣العثمانيــة ( ) وظهــور الدول
يمكن تفسيره من هذه الزاوية/ التأثير الخارجي وحسـب، بـل ومـن 
خلال حراك داخلي سـابق يـتمّ القفـز عـلى تواريخـه، حـراك يفسرـه 

الســياق تشــكلّ مُكوِّنــات اجتماعيــة لــم تعــد تــرى نفســها  في هــذا
 بالأقليـاتا من فضاء دار الإسلام. والأمـر لا علاقـة لـه فقط جزءً 

  ا!وهو ما يستوجب التفكير في هذا الأمر مجددً 
  

لا تســـمح بالاســـتطراد والرجـــوع  الدراســـةإن طبيعـــة هـــذه 
لجذور النزعة القطرية، مع ذلك أجادل أن ظاهرة تشكلّ الجاليـات 
في فضاء دار الإسلام يلقي الضوء على ديناميكية محلية اختبرها 
هذا الفضاء ليس فقط قبل سقوط الدولة العثمانية، بـل وقبـل 

 سةالدرابدايات التوسع الإمبريالي. عليه، سيتم التلميح في هذه 
ا مـا يـتم الالتفـات إليهـا رغـم لجذور نزعـة "وطنيـة" مـن زاويـة نـادرً 

شــدة حضــورها. فــالمتمعن في حــراك الأنمــوذج المقــترح، الجاليــة 
التجاريـــة التونســـية، يكـــاد يخلـــص إلى أن دافـــع النزعـــة لـــم يكـــن 

ا يفسرــه حــرص أفــراد الجاليــة، رغــم ا بــل كــان سياســيً عرقيًــ-ادينيًــ
س، عــــلى التشــــبث بهــــويتهم طــــول مــــدة إقــــامتهم في طــــرابل

"القطريــة"/ التونســية مــن خــلال الظهــور كرعــايا لبــاي تــونس. 
وحــتى أتجنــب الــدخول في جــدل جــانبي ارتأيــت الاعتمــاد في بنــاء 
محاجتي، وبشكل أساسي، على مصادر محلية أولية تتمثل بشـكل 
ـــات  ـــة طـــرابلس الشرـــعية، وفي يومي خـــاص في ســـجلات محكم

أعيان مدينة طرابلس في النصف حسن الفقيه حسن، أحد تجار و
الأول القـــرن التاســـع عشرـــ. هـــذا كمـــا تمـــت الاســـتعانة بـــبعض 
المصــادر غــير المحليــة، وثــائق القنصــلية الفرنســية في طــرابلس 
خــلال هــذه الفــترة، والــتي تتضــمن العديــد مــن التفاصــيل الــتي لا  

  توجد في المصادر المحلية.
بادئ ذي بـــدء، مـــن المهـــم التوضـــيح بأن المقصـــود بتجـــار دار 
الإسلام كل أولئك الذين ينتمون إلى الفضاء المتوسطي الواقع  
تحت سيطرة الدولة العثمانيـة وولاياتهـا وبـلاد المغـرب الأقصى ـ

المعـنى، قـد سواء كان هؤلاء التجـار مـن المسـلمين أم لا. وبهـذا 
رف، كمـــا يـــذهب أندريـــه يبـــدو مـــن قبيـــل المبالغـــة وربمـــا التطـــ

)، تصنيف هـؤلاء، ولا سـيما العـرب André Raymondريموند (
 ـغـــير  المســـلمين مـــن الـــولايات العثمانيـــة أو المغـــرب الأقصىــ

؛ فانتمـــاء هـــؤلاء، كمـــا هـــو الحـــال )١(العثمـــاني، عـــلى أنهـــم أجانـــب
بالنسبة للمحليين، إلى مجال متجانس إلى حد كبير ثقافيـًا (اللغـة 

عـــن ســـيادة نفـــس القـــوانين المســـتمدة مــــن  والـــدين) فضـــلاً 
، دون إغفــال أهميــة الشــبكات الاجتماعيــة الإســلاميةالشرــيعة 

الــتي قامــت بــين منتســبي هــذا الفضــاء، مثلــت جميعهــا عوامــل 
ـــتهم قـــريبين مـــن المجتمـــع المحـــلي وأســـهمت في ســـهولة  جعل

  اندماج الكثيرين منهم فيه.
ـــتي يمكـــن  ـــة أخـــرى، فـــإنّ الإشـــارات ال رصـــدها في مـــن ناحي

المصادر فيما يتعلق بانتمـاءات التجـار لهـذا البلـد أو ذاك أو لهـذه 
تلــك، لا تجعــل مهمــة الباحــث في مثــل هــذا الموضــوع  الولايــة أو

ا مـا  سهلة. فباستثناء الأعيان وسـكان المدينـة بشـكل عـام، غالبـً
كــــان يــــتمّ تحديــــد الأشــــخاص في ســــجلات محكمــــة طــــرابلس 
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هم ومنــــاطقهم الأصــــلية أو الشرــــعية بألقــــاب تشــــير إلى مــــدن
انتمـــاءاتهم القبليـــة. وهـــذا المـــؤشر لا يتـــيح وحـــده بكـــل تأكيـــد 

طـرابلس  إيالةالتمييز بين الأفراد الذين استقروا بشكل دائم في 
وأصبحوا بالتالي مـن الطرابلسـيين، وبـين مـن كانـت إقـامتهم في 

. )٢(طرابلس مؤقتة، أو أخيرًا بين أولئك الذين كانوا مجـرد عـابرين
ففـي الواقــع، عـلى الــرغم مــن وجـود خطــوط فاصـلة إداريــة وحــتى 
سياسية بين بلدان دار الإسـلام في المرحلـة قيـد الدراسـة، إلا أن 
ـــود عـــلى حركـــة الأفـــراد  ـــق أو قي ـــل أي عوائ ـــم تمث هـــذه الحـــدود ل
المنتمــــين إلى هــــذا الفضــــاء أو عــــلى اســــتقرارهم في مناطقــــه 

نجــد أمثلــة متعــددة طــرابلس الغرب/ليبيــا  إيالــةالمختلفــة. ففــي 
عن هؤلاء الأفراد الذين استقروا فيها على مدى أجيال وأصـبحوا 
ــا هــذا  ــك احتفظــوا حــتى يومن بالتــالي جــزءًا مــن ســكانها ومــع ذل

  .)٣(بألقاب تشير إلى أصولهم الأجنبية
ا عــــلى ذلــــك، وفي إطــــار محاولــــة تصــــنيف تجــــار دار تأسيسًــــ

ا عـلى ألقـابهم الـتي  الإسلام، بدا مـن المناسـب عـدم الاعتمـاد كليـً
تدل على الانتماءات المناطقية، والتركيز في المقابل، في السـعي 
لكشـــف بعـــض الغمـــوض حـــول هـــذه المســـألة، عـــلى العلاقـــات 
التجارية التي أقامها هؤلاء التجار مع بلدانهم الأصـلية، مـن جهـة، 
ــة، مــن جهــة أخــرى، مــع  ــة والاجتماعي وطبيعــة شــبكاتهم المهني

مـن التفاصـيل الإضـافية الـتي تمـدنا بهـا أحيانـا الاعتماد عـلى عـدد 
  المصادر حول بعض هؤلاء التجار.

فمــــن خــــلال الــــتمعن في بعــــض التفاصــــيل الــــتي تتضــــمنها 
المصــادر يبــدو مــن الممكــن التميــيز بــين مجموعــة مــن تجــار دار 
ـــذين عاشـــوا في طـــرابلس بشـــكل مؤقـــت وظهـــروا   الإســـلام ال

مـنهم ممـن اسـتوطنوا ، وبـين مجموعـة أخـرى الإيالةكأجانب في 
البلاد وأصبح بالتـالي مـن الممكـن اعتبـارهم مـن المحليـين. ففـي 
حين كـان يـتم ذكـر هـؤلاء الأخـيرين في سـياق محـلي سـواء فيمـا 
يتصــــل بمعــــاملاتهم التجاريــــة أو مــــا يتصــــل بــــبعض شــــؤونهم 
الاجتماعية والشخصية، كان يتم ذكر الأولين في المصادر نفسـها  

ة والتعريــف بأفرادهــا كمنتمــين إلى كمجموعــة متضــامنة وموحــد
رعــايا تــابعين لــبلادهم، وهــم مــا يــبرز بشــكل خــاص في  بلادهــم/

مثـــال التجـــار التونســـيين. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، فـــإن الإشـــارة في 
مصـــادرنا إلى وجـــود وكـــلاء يمثلـــون التجـــار المنتمـــين إلى بعـــض 
ــيز هــؤلاء الأخــيرين عــن  ــدعم مســألة تمي ــدان في طــرابلس ي البل

، واعتبــارهم مــن "الأجانــب". ولكــن، مــرة أخــرى وبالــرغم المحليــين
من الإشارات إلى وجود وكلاء مقيمين مغربي وجزائري ومصري، 
ـــة العثمانيـــة ارتـــبط  فضـــلا عـــن مبعـــوثين غـــير قـــارين مـــن الدول
وجودهم في طرابلس برعاية مصالح التجار التابعين لهذه البلـدان 

تـونس   إيالـةوكـلاء  ، فإنه بين كل هؤلاء كان نشـاط)٤(الإيالةفي 
  ا في المصادر.ا ووضوحً ومبعوثيها إلى طرابلس الأكثر ذكرً 

عليـــه، وفي انتظـــار الحصـــول عـــلى مصـــادر أخـــرى ومعطيـــات 
، الإسـلامجديدة تتصل بموضـوع الانتمـاءات "الوطنيـة" لتجـار دار 

عـــلى تجـــار الجاليـــة  الدراســـةســـوف يقتصـــر الاهتمـــام في هـــذه 
ــذين شــكلّوا في  طــرابلس مجموعــة ذات خصوصــية التونســية ال

  حرص أفرادها على إظهارها أكثر من غيرهم.

 : التبادل التجاري ب˾ الايالت˾ وحضور أولاً
  طرابلسفي التجار التونسيون 

العلاقــــات الاجتماعيــــة والاقتصــــادية  إن القــــول غــــنيّ عــــن 
والسياســية بــين طــرابلس وتــونس تعــود إلى مرحلــة موغلــة في 

هذه التفاصيل وأفضّل في المقابل التركيز التاريخ؛ لن أخوض في 
عــــلى حركــــة التبــــادل التجــــاري بــــين الايالتــــين في المرحلــــة قيــــد 
الدراســـة. ففـــي هـــذه الأخـــيرة، وبفضـــل حركـــة التبـــادل التجـــاري 
ـــة   ـــة تجاري ـــين الايالتـــين تشـــكلّت في الفضـــاءين جالي النشـــطة ب
تكفّلــت بنقــل الســلع المختلفــة أذكــر منهــا، عــلى ســبيل المثــال لا 
الحصر، بعض المواد الغذائيـة كـالقمح والشـعير والفـول والحمـص 

ـــــت تظهـــــر في قـــــوائم التصـــــدير والخـــــروب والزيـــــت ـــــتي كان ، وال
. هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن عمليــة الاســتيراد مــن )٥(والاســتيراد

تحكمهــا العديــد مــن الظــروف أبرزهــا هــذه الإيالــة أو تلــك كانــت  
الظــروف المناخيــة، الجفــاف تحديــدا، فضــلا عــن عــدم تــوازن فــترة 
نضج المحاصيل. والمتمعّن في قوائم التصدير والاستيراد يخلص 
إلى أنّ السّــلعّ لــم تكــن كلهّــا غذائيــة؛ فــإلى جانــب هــذه الأخــيرة  
ــد مــن الســلع المصــنعة وغــير المصــنعة.  تضــمّنت القــوائم العدي

أنواعا مختلفة مـن المنسـوجات من تونس استوردت طرابلس ف
(مثل البرانيس والشيلان والشاشية والأحرمة الجريدية والحوالي 
الجربية والسفساري التونسيـ) والأحزمـة وأقمشـة مختلفـة. كمـا 

عــددا مــن  أيضًــاشــملت قائمــة الــواردات مــن المنــاطق التونســية 
رـ والجلـــود قطـــن الســـلع الأخـــرى المتنوعـــة منهـــا الحنـّــاء وال والحريــ

  .)٦(والرصاص والفخار والفحم والجير
طرابلس بعض المنتجـات الغذائيـة  إيالةفي المقابل، صدّرت 

إلى تونس نذكر من بينها الزعفران والشعير والفلفل الحـار والتمـر 
الحيوانــات (الجمــال عــلى وجـــه  أيضًــاوالبرتقــال. كمــا صــدرت لهــا 

والمواد الخـام (الصـوف والجلـد الخصوص وإلى جزيرة جربة تحديدا) 
والكتان والفوة والنطرون والشب واللك والملـح)، بالإضـافة إلى 

تصــدير بعــض المنســوجات   أيضًــامعــدن النحــاس. كمــا كــان يــتم 
 المحليــــة إلى تــــونس مثــــل الأرديــــة الحريريــــة، وســــجاد مصــــراتة
وأنسجة الكتان السوداء، فضلا عـن بعـض المصـنوعات المحليـة 
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هذا   .)٧(الأخرى كالأحذية (السبابيط) والأواني النحاسية والبنادق
طـــرابلس إلى   إيالـــةكمـــا شـــكل العبيـــد بنـــدا مهمـــا في صـــادرات 

  .)٨(تونس
للتجـار في  كل هذه العمليات وغيرها تولد عنهـا حضـور لافـت

القطــرين. لــيس هنــا مجــال بحــث مســألة الحضــور الطرابلسيـ ـفي 
يناقش بشكل حصري حضـور  الدراسةالقطر التونسي؛ فموضوع 

ـــةالتجـــار التونســـيين في  ـــة  إيال طـــرابلس بشـــكل عـــام وفي مدين
طـرابلس مركــز الســلطة والتجــارة عـلى وجــه الخصــوص. فبحســب 

ــــدينا في الوقــــت الحاضــــر،  ــــوفرة ل ــــات المت ظهــــر التجــــار المعطي
التونســيون، مقارنــة بغــيرهم مــن تجــار دار الإســلام، الأكــثر عــدداً. 
هــذا وإن يبــدو مــن الصــعوبة بمكــان تحديــد عــددهم بدقــة، فإنــه، 
ومن خلال اعتماد الألقـاب الـتي يمكـن اسـتخدامها كمـؤشر فيمـا 
يتعلق بانتماءات التجار المناطقية، بـدا مـن الممكـن تحديـد سـبع 

درون أو ينتمــون إلى مــدن وبلــدات ومنــاطق  وثمــانين تــاجرًا ينحــ
تونســية مختلفــة. وهــؤلاء التجــار، الــذين يمثلــون حــوالي النصــف 

) مــن مجمــوع التجــار القــادمين مــن بــلاد دار الإســلام أو ٪٥١٫١٧(
رـة جربــة  المنحـدرين منهــا، ينتمــون في غـالبيتهم العظمــى إلى جزيـ

اطق (خمســون تــاجرا). أمــا البقيــة فقــد قــدموا مــن المــدن والمنــ
)، سوســة  )، صــفاقس (ثمانيــة تجــار التاليــة: تــونس (تســعة تجــار
)، المهديـــة (تـــاجران)، قرقنـــة (تـــاجران)، القـــيروان  (ثلاثـــة تجـــار
)، وقبائــــل  (تــــاجران)، قــــابس (تــــاجران)، الأعــــراض (ثلاثــــة تجــــار
)، وورغمة (تـاجران).  المنطقة الحدودية وهي الحمارنة (أربعة تجار

ذه الأرقام لا تعكس الواقع فعليـا ولست في حاجة للتأكيد بأنّ ه
لطبيعــة المصــادر المتعامـــل معهــا ســـواء المحليــة أو الأجنبيـــة؛ 

  تغطيتها للمرحلة ليست كاملة.  عن أنها جزئية، فإنّ  ففضلاً 
وهذا الحضور العددي المهـم إلى حـدّ مـا للتجـار التونسـيين في 

طرابلس يمكـن تفسـيره بعـدة عوامـل. فتواجـد التونسـيين  إيالة
 طــرابلس مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للطرابلســيين في تــونس، في 

يمثـّـــل ظــــاهرة قديمــــة. فتجــــاور الايالتــــين، وارتباطهمــــا بتــــاريخ 
عــن التشــابه الكبــير في خصائصــهما  مشــترك لعــدة قــرون، فضــلاً 

ـــا  الجغرافيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة، شـــكلّت كلهّ
 الـرغم مـن كـل هـذه لكـن، وعـلى عناصر رئيسية تفسرّ هذا الأمـر. 

ل على التونسيين الاستقرار في إيالة طـرابلس العناصر التي تسهّ 
التجــار التونســيين تحديــدا، مــن بــين  لهم إلى محليــين، فــإنّ وتحــوّ 

مختلف تجار دار الإسلام في طرابلس، هم من أظهروا أنفسـهم، 
  تها الخاصة.ة لها هويّ على غير المتوقع، كمجموعة متميزّ 

  

بكل تأكيد كان من بين التونسيين المسـتقرين في طـرابلس 
ـــــدمج بشـــــكل كامـــــل في المجتمـــــع المحـــــلي وأصـــــبحوا  مـــــن ان

ما تشير إليـه الدراسـات، عـلى  لك مثلاً ذطرابلسيين بالكامل. من 
) جلب خلال فـترة ١٥٦٥-١٥٥٣سبيل المثال، من أن درغوت باشا (

ار فيهـا، حكمه في طرابلس، أربعين عائلة مـن صـفاقس للاسـتقر 
، الـتي كـان العديـد مـن أفرادهـا شخصـيات من بينها عائلة المُكنيَّ 

. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، يـــذكر دي )٩(مشـــهورة في تـــاريخ ليبيـــا الحديثـــة
ي قام به لسكان مدينـة طـرابلس ذالتعداد ال إطار أغسطيني، في 

، عـدة عـائلات طرابلسـية مـن أصـول  الإيطاليفي بداية الاحتلال 
ناحيـة أخـرى فـإن الأمثلـة الـتي تحتـوي عليهـا . لكـن مـن )١٠(تونسـية

ـــايا   ـــم تصـــنيفهم عـــلى أنهـــم رع ـــذين ت مصـــادرنا بشـــأن التجـــار ال
  .تونسيون ليست نادرة

يبـــدو أن للعامـــل الســـياسي دور لا يقـــل أهميـــة عـــن بقيـــة 
 ـإن صــح القــول العوامــل في  ــراز التفــرد التونسيـ . فعــلى امتــداد إب

) حـتى منتصـف القـرن ق.م ١٤٦-٨١٤قرون، منـذ عهـد القرطـاجيين (
ـــــة  ـــــة، ولا ســـــيما منطق ـــــت الأراضي الليبي الخـــــامس عشرـــــ، كان

لت إحـــدى ولاياتهـــا طـــرابلس، ملحقـــة بتـــونس (إفريقيـّــة) وشـــكّ 
ضــم منــاطق عــلى أن الظــروف الــتي أحاطــت بعمليــة  .)١١(الرئيســة

ـــرن الســـادس عشرـــ،  ـــة العثمانيـــة في الق ـــا للدول شـــمال أفريقي
زت مسـألة على طرابلس قبـل تـونس، عـزّ  ذه الأخيرةوسيطرة ه

اســـتقلال طـــرابلس عـــن حكومـــة تـــونس وجعلـــت مـــن الأراضي 
ـــةالليبيـــة  ـــا  )١٢(منفصـــلة إيال ـــرغم مـــن أن الايالتـــين كانت . وعـــلى ال

امهمـا كـانوا حريصـين، حكّ  تابعتين رسـمياً للدولـة العثمانيـة، فـإنّ 
  لأسباب إدارية ومالية، على ترسيم حدودهما المشتركة.

تتبـع تــاريخ  بكـل تأكيـد   الدراسـةذه بـين أهـداف هــ لـيس مـن 
، ولكـن الغـرض مـن هـذه الإشـارة )١٣(ترسيم الحـدود بـين الايالتـين

هــو فقــط لتوضــيح أن هــذه الحــدود لــم تكــن موجــودة بالفعــل في 
وبشـكل  أيضًـاالفترة التي نتناولها هنا وحسب، بـل إنهـا أسـهمت 

هــ ١٢٢١محـرم  ١٦رعـايا الايالتـين. فبتـاريخ  انتمـاءرسمي في تحديد 
ـــل ٥( ــــ١٨٠٦ أبريـ ــــونس، حمّ )، ١٨١٤-١٧٨٢ودة باشــــا () أصــــدر باي ت

بموجبــه ترســيم الحــدود وبشــكل رســمي بــين إيالــتي   ا تــمّ مرســومً 
ــونس وطــرابلس. وقــد شــدّ  ــونس في مرســومه عــلى أن ت د باي ت

ق مع الاتفاقيات التي عقدت سـابقا بـين حكـام سِ هذا الترسيم يتّ 
ــه والخاضــعين لســلطته مــن الإيالتــين، وطالــب جميــع التــ ابعين ل

ــة والرعيــة القــوّ  ــااد والمشــايخ والأغــوات والمخازني باحــترام  أيضً
دا في هــذا الأمــر بشــكل خــاص عــلى الرعــايا هــذه الحــدود، مشــدّ 

التونســــيين مــــن أهــــل البــــوادي الــــذين يعيشــــون في المنــــاطق 
  .)١٤(الحدودية
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ــــه حســــن، صــــاحب  ــــذكر حســــن الفقي وفي هــــذا الســــياق، ي
) ١٨٢٠هــ (١٢٣٥المعاصر للفترة التي نتناولها، أنه في عام اليوميات 

وصلت شائعات من زوارة، وهي المدينة الحدوديـة لإيالـة تـونس، 
ــة، قــد  ــذين كــانوا في هــذه الإيال ــع الطرابلســيين ال ــد بأن جمي تفي

ا لإعـــلان الحـــرب عـــلى طـــرابلس مـــن قبـــل باي  طُـــردوا اســـتعدادً 
وا مـــن جربـــة تـــونس؛ وأضـــاف أن بعـــض الأشـــخاص الـــذين وصـــل

هـذه المعلومـات، ذاكـرين تعرضـهم للنهـب، وأنـه قـد  أيضًـاأكدوا 
عُمّــم إنــذار بالخصــوص في جربــة "عــلى أنــه الغــربي غــربي والشرــقي 

  .)١٥(شرقي" قبل الشروع في طرد عدد من الطرابلسيين
ـــين أهـــداف هـــذه  ـــيس مـــن ب بحـــث دراســـة المـــرة أخـــرى، ل

العلاقات السياسية بين الإيالتين العثمـانيتين، ولكـن الحاجـة إلى  
توضــيح فكــرة أن الجاليــة التونســية في طــرابلس تعتــبر "أجنبيــة"،  
تدفعني إلى التذكير بشكل سريع بمسألة الحـدود هـذه. صـحيح أن 
الانتماء إلى فضاء دار الإسلام من جهة، وقيـام علاقـات متعـددة 

تســـكن المنـــاطق الحدوديـــة مـــن جهـــة الأوجـــه بـــين القبائـــل الـــتي  
أخــــرى، يضــــعفان فكــــرة وجــــود شــــعبين ينتميــــان إلى كيــــانين 
سياسيين مخلتفين، وبالتالي يقوضان فكرة اعتبار التونسيين في 

ــة ــا خاصــةً  طــرابلس أجانــب إيال ــة ســابقة  وأنن نتحــدث عــن مرحل
لقيـــام الـــدول الوطنيـــة. لكـــن يبـــدو مـــن المهـــم التأكيـــد عـــلى أن 

دين، الــذي كــان يــنجم غالبــا عــن صــراعات قبليــة الصــراع بــين البلــ
خاصة في سنوات الجفاف، كان كثيرا ما يستدعي تـدخل سـلطات 
ـل المرســوم المــذكور ســلفا والصــادر عــن  الإيالتــين. ويمكــن تأويـ

لنزاعـــات قبائـــل المنطقـــة الحدوديـــة  ه حــلّ ودة باشـــا عـــلى أنـّــحمّــ
 ـوورغمـــة وعكـــارة مـــن الجانـــ ب (النوايـــل مـــن الجانـــب الطرابلسيــ

ه مظهــر مــن مظــاهر تحيــيز المجــال والأهــم عــلى أنـّـ التونسيــ)،
  الترابي للايالتين.

نـة في المصـادر تسـاعد في  تمعِّ قـراءة مُ  من ناحية أخرى، فـإنّ 
تحديد عنصـرين إضـافيين عـلى الأقـل يـدعمان فكـرة اعتبـار التجـار 

طـــرابلس جاليـــة. العنصـــر الأول يتمثـــل في  إيالـــةالتونســـيين في 
ــــونس مُعيَّ  ــــايات ت ــــين دائمــــين (وكــــلاء) لب ــــين وجــــود ممثل في  ن

طرابلس من أجل رعاية مصالح البايات والتجار التونسيين، فضلاً 
 إذ عن وجود مبعوثون خاصين كان وجودهم في طـرابلس مؤقتـا، 

ارتــبط بظــروف وأحــداث معينــة. أمــا العنصــر الثــاني، وهــو يعتمــد 
ل، فيعتبر، في اعتقادي، أكـثر أهميـة إذ لـه علاقـة بحـرص على الأو

التجــار التونســيين المقيمــين بطــرابلس عــلى التعريــف بأنفســهم 
ـــابعين  ـــائق بوصـــفهم رعـــايا ت ـــةفي الوث ـــونس، فضـــلاً   لإيال عـــن   ت

تــركيزهم في نشــاطهم عــلى التعامــل مــع بلــدهم، مــن جهــة، ومــع 
  .أبناء جاليتهم من جهة ثانية

كلاء ممثلون للدولة التونسية و ثانيًا: 
  طرابلسفي ومبعوثون خاصون تونسيون 

في الواقع نحن لا نعرف على وجه الدقة التاريخ الذي تم فيـه  
طـرابلس وتـونس. فـأول إشـارة  تبادل الـوكلاء الممثلـين لايالـتي 

واضحة، في المصادر التي اطلعـت عليهـا، إلى وجـود وكيـل تـونس 
ــاجر ١٨١٥في طــرابلس تعــود إلى ســنة  ــذكر الت . في هــذه الســنة، ي

 ـخـــلال إقامتـــه في   ـأنـــه قضىــ والرحالـــة محمـــد بـــن عمـــر التونسيــ
طــرابلس بضــعة أيام عنــد مهــنى، الــذي يشــير إليــه بوصــفه قائمــا 

. بيـــد أنّ التعيـــين الرســـمي لممثـــل  )١٦(رابلسبأعمـــال تـــونس بطـــ
تونسي في إيالة طرابلس يعود بكل تأكيد إلى فترة ما قبل نهايـة 
القرن الثامن عشر. فمن خـلال رسـالة أرسـلها التجـار التونسـيون 

 ـ١٨٦٠هـــ (١٢٨٦المقيمــون في طــرابلس عــام  ) إلى الــوزير التونسيـ
ونســية" إســماعيل صــاحب الطــابع، يتضــح أن "وكيــل الدولــة الت

(هكذا ذكر تحديدا) بمدينة طرابلس لـه محـل مخصـوص يقـع في 
سوق الرباع الجديد، بالقرب من حوانيت هؤلاء التجار التونسـيين، 
"وهـــذا المحـــل هـــو موضـــع حكمـــه وجلوســـه معنـــا (أي التجـــار 
ــد عــن الســبعين ســنة"، ممــا يعــني أن  ــه مــدة تزي التونســيين) في

 ـفي طــرابلس يعــود عــ ــل التونسيـ لى أقــل تقــدير الى وجــود الوكي
  .)١٧(١٧٩٠حوالي سنة 

هذا المنصب في هذه الفترة هو  متولي من المرجح أن يكون 
. وهـذا الأخـير الـذي يبـدو نفـس الشـخص )١٨(مهنى بن عـلي قاسـم

ليــه محمــد بــن عمــر التونسيـ ـيظهــر مــن خــلال وثــائق إالــذي أشــار 
ـــد  ـــذ العق محكمـــة طـــرابلس الشرـــعية كمقـــيم في طـــرابلس من
الســابع مــن القــرن الثــامن عشرــ. مــن ذلــك أنــه يُــذكر، عــلى ســبيل 

.  )١٩(كـوصيّ عـلى أبنـاء التـاجر يوسـف قبـّوش  ١٧٦٧المثال، في عـام 
ير خــلال هــذه الفــترة في عقــود تــأج باســمهر الاستشــهاد كمــا تكــرّ 

جهــة مــن مينــاء طــرابلس إلى مــوانئ  متعــددة لســفن فرنســية متّ 
. صحيح أن هـذه الوثـائق المختلفـة لا تفيـد بأي )٢٠(تونسية مختلفة

شكل من الأشـكال تـولي مهـنى هـذا منصـب الوكيـل، لكـن ومـن 
خـــلال معلومـــة عرضـــية وردت في إحـــدى القضـــايا المســـجلة في 

ج أنـــه ســـجلات محكمـــة طـــرابلس الشرـــعيةّ، يمكـــن أن نســـتنت
)، ١٨٠٥هـــ (١٢٢٠مــارس وظيفــة الوكيــل. فهــذه الوثيقــة المؤرخــة 

 ّ ق بنزاع قائم بين التاجر علي بن الحاج منصور أبو دبوس والتي تتعل
ـــد النيفـــر، وكلاهمـــا تونســـيَّ  ـــين الـــرايس محم ين مـــن مدينـــة وب

ل في مرحلـة مـا في صفاقس، تفيـد أنّ مهـنى بـن عـلي قاسـم تـدخّ 
. ولعــل مــا يــدعم مــا )٢١( الطــرفينبــين  ااتفاقًــهــذا الــنزاع وعقــد 

نـــذهب إليـــه مـــن تـــوليّ مهـــنى بـــن عـــلي بـــن قاســـم، المتـــوفى في 
، منصـب الوكيـل، رسـالة أرسـلها )٢٢(١٨١٧طرابلس في أواخر سـنة 
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التجـــار التونســــيون المقيمــــون في طــــرابلس إلى أحمــــد باي، باي  
. ففـــي هـــذه الرســـالة، أبلـــغ هـــؤلاء التجـــار ١٨٤٦تـــونس، في عـــام 

ة الوكيل التونسيـ في ذلـك الوقـت، رجـب بـن عـلي حكومتهم بوفا
قاسم، وطلبوا منه تعيين صـالح بـن محمـد بـن عـلي قاسـم مكـان 
ــير للاهتمــام في هــذه الرســالة، أن هــؤلاء التجــار  عمــه. لكــن المث
التونســيين ولإضــفاء الشرــعية عــلى طلــبهم، أكــدوا أن عائلــة ابــن 

. )٢٣(امعــلي قاســم دخلــت في خدمــة الدولــة التونســية منــذ مائــة عــ
الجدير بالذكر في هذا السياق، أنـه بالـرغم مـن أن طلـب  ولعله من 

التجار التونسيين بخصوص تعيين صالح بن محمد بن عـلي قاسـم، 
لم تتم الاستجابة له، فقد استمرت نفس العائلة تشغل منصب 

)؛ فبعـــد وفـــاة رجـــب حـــلّ محلـــه ١٨٧٠هــــ (١٢٨٧الوكيـــل حـــتى عـــام 
  .)٢٤(التواليشقيقاه محمد وصادق على 

الهدف من إثارة موضوع وجـود وكيـل تونسي ـدائـم مقـيم  إنّ 
 في طرابلس يكمن بالدرجة الأولى في إثبـات وجـود جاليـة تجاريـة

لة مــن التونســيين. وفي نفــس هــذا الســياق نلاحــظ وجــود  مُشَــكَّ 
، وهو المتمثـل في الإيالةتمثيل من نوع آخر للجالية التونسية في 

لذين كانـت ترسـلهم الحكومـة التونسـية إلى المبعوثين الخاصيين ا
صـــالح رعاياهـــا والمطالبـــة طـــرابلس وقـــت الحاجـــة للـــدفاع عـــن م

  بحقوقهم.
ا ل تبــــادل المبعــــوثين أو الســــفراء حــــدثً دون شــــك لا يشــــكّ 

ا، فمن عادة الحكومات أن ترسل ممثلـين لهـا في أوقـات استثنائيً 
المشـتركة وحـل السلم كما في أوقـات الـنزاع لمناقشـة القضـايا 

ــه أن ذكــر وجــود هــؤلاء  الخلافــات القائمــة. عــلى أن الجــدير بالتنوي
ا يعـــزز مســـألة ضـــافيً إا المبعـــوثين في هـــذا الإطـــار يمثـــل مـــؤشرً 

اعتبـــار عــــدد عـــلى الأقــــل مـــن التجــــار التونســـيين المقيمــــين في 
طرابلس جالية، وهو الأمر الـذي فـرض بالتـالي وجـود ممثـل دائـم 

وهو الوكيل، في الظـروف العاديـة، في  لباي تونس في طرابلس،
مبعـوثين خاصـيين في الظـروف الاسـتثنائية.  إرسـال حين تطلـب 

فبالرغم مـن وجـود الـوكلاء المعينـين في طـرابلس بشـكل دائـم، 
وجد بايات تـونس أنفسـهم مضـطرين في بعـض الحـالات (فشـل 
دور الوكيل على سبيل المثال) إلى إرسال مبعوثين لحل المسائل 

  .العالقة
المعلومات عن هؤلاء المبعوثين التونسيين ومهماتهم هـي 
في الواقــع قليلــة جــدا. غــير أنّ مــا يــورده حســن الفقيــه حســن في 
يومياتـــه عـــن أحـــد هـــؤلاء المبعـــوثين التونســـيين إلى طـــرابلس، 
يلقي الضوء على طبيعة هذه البعثات. فيذكر حسن فقيـه حسـن 

 طــرابلس في وصــول الشــاوش ســليم، آغــا الجــيش التونسيــ، إلى 
ــوم الجمعـــة  ،  ١٨٣٤هــــ/ نـــوفمبر ١٢٤٩رجـــب مـــن ســـنة  ٢٤مســـاء يـ

كمبعــوث مــن قبــل باي تــونس حســين باشــا، وأن مهمتــه كانــت 
بالدرجــة الأولى هــي المطالبــة بمــا تــمّ الاســتيلاء عليــه مــن أرزاق 
عدد من رعـايا تـونس وهـم مـن التجـار الصفاقسـيين، حيـث أقـام 

لهـــؤلاء التجـــار مـــا أخُـــذ شـــهرا كـــاملا ولـــم يغـــادر حـــتى اســـترجع 
ــاريخ بالــذات يمثــل )٢٥(مــنهم . وقــدوم هــذا المبعــوث، في هــذا الت

فرضـــته الأحـــداث الـــتي عانـــت منهـــا طـــرابلس في هـــذه  اســـتثناء
حـــربًا أهليـــة،   ١٨٣٥-١٨٣٢الفـــترة، إذ أنهـــا شـــهدت خـــلال الأعـــوام 

تعُرف في المصادر بثورة المنشية، بثـت الفـوضى في الـبلاد، وأدت 
ـــة ( إلى ســـقوط حكـــم ـــة ١٨٣٥-١٧١١الأسرة القرمانلي ) وعـــودة إيال

  طرابلس مجددا تحت الحكم العثماني المباشر.
قد يبدو إرسال باي تونس آغـا جيشـه إلى طـرابلس في مثـل 
هكذا ظـروف للاطـلاع عـلى الأوضـاع عـن قـرب في البلـد المجـاور 

ـــه أمـــرً  ـــالمضـــطربة أحوال ، غـــير أن وصـــول هـــذا ا وعـــاديًا ا طبيعيً
التاريخ لم يكـن لـه علاقـة بالثـورة المندلعـة في المبعوث في هذا 

طرابلس بقدر ما كان له علاقة بدور الوكيل التونسي خـلال هـذه 
الثـورة. فمــن خــلال مــا تــذكره المصـادر فــإن وكيــل تــونس آنــذاك، 
رجــب بــن عــلي قاســم، غــادر المدينــة أيــن كــان يبــاشر مهامــه عــادة 

ــورة  مــن إن أيّا . وهكــذا وحيــث )٢٦(ليقــيم في المنشــية، معقــل الث
الطرفين المتحاربين لم يتمكن من تحقيـق نصـر مؤكـد، اضـطرت 
حكومـــة تـــونس إلى إرســـال منـــدوب للمطالبـــة بحقـــوق تجارهـــا 

ويجدر التنويه إلى أن الوكيل رجـب بـن الذين تعرضوا للنهب. هذا 
علي قاسم لـم يـتم عزلـه مـن منصـبه آنـذاك، بـل نجـده يقـوم مـن 

ـــ ـــد بمراســـلة حكومت ـــه الجدي ه وينقـــل إليهـــا تطـــورات مقـــر إقامت
بمبعـوث باي  يلتقـي الأحداث، كما نلاحظ أنه كـان دائمًـا أول مـن 

ليها الزيارة الوحيـدة الـتي قـام إتونس الذي لم تكن زيارته المشار 
  .)٢٧(بها إلى طرابلس

  )أفراد ومجموعات( تجار رعايا تونسثالثًا: 
عــلى الــرغم مــن أن المصــادر تبــدو بشــكل عــام قاصــرة عنــدما 
يتعلق الأمر بتحديد هويـة الأفـراد بدقـة، فـإنّ الأمثلـة الـتي تتعلـق 
ــذين قــدموا أنفســهم كرعــايا   بالتجــار المقيمــين في طــرابلس وال
تابعين إلى إيالة تونس متعددة. ولعلهّ من المناسـب التـذكير بأن 

لـــــتي تشـــــكلّت مـــــن أفـــــراد الجاليـــــة التونســـــية في طـــــرابلس، وا
تــونس.   إيالــةومجموعــات، كانــت تنتمــي إلى منــاطق مختلفــة في 

وفقا لذلك، سوف أتناول مسـألة الرعـايا التونسـيين في جـزئيتن:  
تتعلقّ الأولى بالتجار القادمين من جزيرـة جربـة وتسـتند إلى مثـال 
واحد ولكنه معبرّ جدّا، وهو مثال أبو سلامة بن سـعيد بـو شـداخ 

فيما تهتم الجزئية الثانية بعرض بعـض النمـاذج مـن التجـار  الجربي،
ـــاطق تونســـية أخـــرى. هـــذا  ـــذين كـــانوا ينتمـــون إلى مـــدن ومن ال
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الاعتمـاد  ا، في الواقع، نـوع المصـادر الـتي تـمّ التقسيم يمليه عمليً 
ن في هــذه الأخــيرة، يتبــينّ أنــه مــن بــين عليهــا. فمــن خــلال الــتمعّ 

تمــيزّ التجــار القــادمون مــن   تــونس،جميــع التجــار المنحــدرين مــن  
ا. في بوضـوح في المصـادر المحليـة وكـانوا الأكـثر ذكـرً  جزيرة جربـة

) تضــمّنت االمقابــل، فــإن المصــادر الأوروبيــة (الفرنســية تحديــدً 
إشــارات عــدّة، تــربط التجــار التونســيين الموجــودين في طــرابلس 

  بمختلف مدن ومناطق إيالة تونس، بما في ذلك جربة.
العلاقات السياسية والثقافية بـين طـرابلس  أنّ  د من المؤكّ 

وتــونس كانــت مهمّــة وعميقــة، ولكــن هــذه العلاقــات اكتســبت 
-المزيـــد مـــن القـــوة مـــن خـــلال مـــا يمكـــن أن يُطلـــق عليـــه مـــدن

ح لـــبعض المصـــادر )؛ فالمتصـــفّ des villes-étapesمحطـــات (
رـة جربــــة شــــكلت  ولــــبعض الأعمــــال الحديثــــة يكتشــــف بأن جزيـــ

المحطة. فقرب جربـة مـن اليابسـة، فضـلا عـن –ة أنموذجا للمدين
لاهـــا للقيـــام بـــدور أســـاسي في أوقـــات موقعهـــا الاســـتراتيجي أهّ 

ــــه فــــإنّ  ــــوفرة النســــبية  الســــلم كمــــا في أوقــــات الحــــرب. علي ال
ـــــايا التونســـــيين  ـــــن الرع ـــــة ع ـــــات في المصـــــادر المحلي للمعلوم
المنحــدرين مــن جربــة بشــكل خــاص هــو أمــر مفهــوم. وفي هــذا 

ا ا مثـيرً التاجر أبو سلامة بن سعيد بـو شـداخ أنموذجـً الإطار يقدم
ـــة عـــلى وجـــه الخصـــوص  ـــين هـــؤلاء التجـــار الجراب للاهتمـــام مـــن ب

  ا.والتونسيين عمومً 
فهذا التاجر على الرغم من إقامته بشكل دائـم في طـرابلس، 
كما تفيد بذلك المصادر، حافظ على انتمائه لإيالة تونس. فوفقـا 

ــــودات ــــد قي ــــود إلى ســــنة  لأح ــــة طــــرابلس الشرــــعية يع محكم
ّــ ١٨٣٤هـــ/١٢٥٠ ـن وســندات ماليــة، تــمّ والمتعل ذكــره  ق بمســألة ديـ

بشـكل لا لــبس فيــه بصــفته تــاجرًا تابعـا لايالــة تــونس (تــاجر مــن 
. كمــا تؤكــد المعلومــات المتــوفرة عــن )٢٨(عمــل محروســة تــونس)

هذا التاجر على أن إقامته في طرابلس لا تعـود إلى عـدة سـنوات 
ســـابقة لهـــذا التـــاريخ فحســـب، حيـــث يـــذكره حســـن الفقيـــه في 

ــه لأول مــرة في عــام  وفي ســياق يكشــف أن  ١٨١٣هـــ/١٢٢٨يوميات
هذا التاجر كان يقيم في طرابلس قبل هذا التـاريخ، بـل تواصـلت 

  .)٢٩(١٨٤٦إلى ما بعد سنة 
حســن الفقيــه حســن، الــذي كــان  خــلال هــذه الســنوات ظــلّ 

ـــدو مُ  ـــه با مـــن هـــذا اقـــرّ فيمـــا يب ـــاجر التونسيـــ، يشـــير إلى حيات لت
علمنــا مــثلاً أن أبــو ســلامة الشخصــية وبعــض أنشــطته. فهــو يُ 

مـــنزلاً بحومـــة باب البحـــر مجـــاورا  ١٨١٤هــــ/١٢٢٩اشـــترى في عـــام 
ــدنا  ــة، كمــا يفي ــاللقنصــلية الإنجليزي ــه في ســنة  أيضً ــه زوّج ابنت أن

ـــن  ١٨٢٩هــــ/١٢٤٤ ـــا بالنســـبة )٣٠(عمـــه قاســـم بوشـــداخمـــن اب . أم
التجارية، فبـالرغم مـن أن التفاصـيل عنهـا قليلـة، فمـن لأنشطته 

ا في خلال إشارة واردة في إحدى وثائقنا يتبين أنه كان لديه حانوتً 
أحد أهم أسواق مدينة طـرابلس، وهـو سـوق الـرباع الجديـد، ممـا 

ــه يعمــل في تجــارة المنســوجات  ـبأن . كمــا يبــدو أن تجــارة )٣١(يشيـ
صـوص) كانـت أحـد مجـالات  المواد الغذائيـة (القمـح عـلى وجـه الخ

يشـير  ١٨٣٢هــ/١٢٤٧الرئيسية؛ ففي شـهر رمضـان مـن عـام تجارته 
حســن الفقيــه حســن إلى وصـــول مركــب مــن تــونس إلى مينـــاء 

  .)٣٢(لس محمّل بالقمح لصالح أبو سلامةطراب
مـــع ذلـــك، ورغـــم قلـــة التفاصـــيل عـــن النشـــاط التجـــاري لبـــو 

يكـــن  ســلامة بوشـــداخ، فإنــه مـــن شــبه المؤكـــد أن نشــاطه لـــم
  ١٨٣١سـبيل المثـال، في الوثـائق في عـام ا. فهو يُذكر، على متواضعً 

، )٣٣(ريال دورو ١٧٣٢كدائن لباشا طـرابلس (يوسـف باشـا) بمبلـغ 
ــاوكــدائن  ــام  أيضً ــاني) في ع ــن الأخــير عــلي باشــا (الث . )٣٤(١٨٣٣لاب

علاوة على ذلك، فإن حسـن الفقيـه حسـن يـذكره كمالـك لمركـب 
)brigantine(.)أنّ وضـــعه المـــالي الجيـــد جعلـــه يحظـــى ويبـــدو  )٣٥

 ـحيـــث ذكـــره حســـن  بمكانـــة رفيعـــة داخـــل المجتمـــع الطرابلسيــ
واحــدا الفقيــه حســن في يومياتــه وفي مناســبات عديــدة بوصــفه 

  .)٣٦(" جماعة التجار"، أي من كبار تجار المدينة وأحد أعيانها من
ـــد  ـــود إن التأكي ـــلى وج  ـفي طـــرابلس ع ـــاجر التونسيــ هـــذا الت

لســنوات عديــدة ومتواصــلة، مــن جهــة، وعــلى المكانــة المرموقــة 
التي احتلها في المجتمع الطرابلسي، مـن جهـة أخـرى، لا يعـني بأي 
ــة   ــه لايال ــه التونســية وتبعيت ــه عــن هويت حــال مــن الأحــوال تخلي
تــونس. فبصــرف النظــر عــن الإشــارة بكــل وضــوح إلى كونــه مــن 

في الوثائق، كان أبو سلامة بوشداخ يتصـرف كواحـد رعايا تونس 
من أفراد الجالية التونسـية البـارزين في طـرابلس، وهـو مـا سـمح 
لــه بالظهــور كنائــب للوكيــل التونسيـ ـرجــب بــن عــلي قاســم أثنــاء 

  .  )٣٧(غياب هذا الأخير
ولعلـه مــن المهـم التنويــه أن أبـو ســلامة بوشـداخ لا يشــكل 

ــا تضــماســتثناء ــة مــن ؛ فمــن خــلال بعــض م نته المصــادر المحلي
علي قاسم يتبين أن هذه العائلـة معلومات حول أفراد عائلة ابن 

أقامــت في طــرابلس لســنوات طويلــة، قــدّرها الــبعض بأزيــد مــن 
قـــرن، ورغـــم ذلـــك، وربمـــا بســـبب تـــولي بعـــض أفرادهـــا وظيفـــة 

ــةالوكيــل، تشــبث أفــراد العائلــة  تــونس. فــإلى   بتبعيــتهم إلى ايال
جانــــب الــــوكيلين التونســــيين اللــــذين ســــبقت الاشــــارة اليهمــــا 
والمتوفيان كليهما في طرابلس، مهنى بن علي قاسم الـذي يُـذكر 

وابنه رجب، تـذكر الوثـائق مـن  ١٧٦٧وجوده في طرابلس منذ سنة 
أبناء هذه الأسرة في منتصف القرن التاسع عشر كـل مـن محمـد 

انوا جميعهم من التجـار المقيمـين وحميدة وصالح وصادق الذين ك
. من جانـب آخـر، فإنـه مـن بـين أسـماء المـوقعين )٣٨(في طرابلس
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على الرسالة المذكورة آنفا، والمُوجهة من قبل التجـار التونسـيين 
يمكــن أن نمُــيزّ بعــض الاســماء الــتي ، ١٨٤٦إلى أحمــد باي في ســنة 

ثــل ذكــرت في المصــادر المحليــة منــذ أوائــل القــرن التاســع عشرـ ـم
الأخوين عمـر ويـحي بعـيرة، ورمضـان بـن عمـر الـدواي، والـذي كـان 

في طرابلس حيث بـرز كأحـد متـوليي  أيضًاوالده بالمناسبة مقيما 
كمـا  . )٣٩(مـن هـذا القـرنمصروفات يوسف باشا في العقد الأول 

بعـض الأسـماء  أيضًـاتظهر من بين الموقعين على هذه الرسـالة 
تجــار تونســيين أقــاموا في   الــتي أزعــم أن أصــحابها هــم مــن نســل 

طــرابلس في بــدايات القــرن الثــامن عشرــ. فمــن بــين هــؤلاء أذكــر 
على سبيل المثال يونس بن رزين الذي ربما يكون مـن نسـل أحـد 
ـــائق  ــن الجـــربي المـــذكورين في وث ـــن رزيـ الأخـــوين أحمـــد ومحمـــد ب

؛ والحــاج محمــد ١٧٢٦و ١٧٢٣محكمــة طــرابلس الشرــعية في ســنتي 
سـف الـدنقيز اللـذين مـن المحتمـل أن يكونـا مـن الدنقيز والحاج يو

نسل محمد بـن الحـاج أحمـد الـدنقيز الجـربي وقاسـم الـدنقيز الجـربي 
  .)٤٠(١٧٢٦و ١٧٢٥في سني  أيضًاالمذكورين في وثائق المحكمة 

الأمثلــة الــتي تمــدنا بهــا المصــادر مــن ناحيــة أخــرى، إن كانــت 
المحلية، والتي تم تقديم بعضها، تتعلق إلى حد كبير بالتجـار الـذين 

رـة جربــة، فــإن بعــض الإشــارات، تتــوفر  عــن   أيضًــاينتمــون إلى جزيـ
م الحــاج تجــار منحــدرين مــن مــدن ومنــاطق تونســية أخــرى. ويقــدّ 

ا ا في هـذمهمًـ سالم بن عمر الصفاقسي (أصيل صفاقس)، مثالاً 
. فالمصــادر وإن لــم تــذكر صــراحةً تبعيتــه إلى إيالــة تــونس، الإطــار 

فإنّ بعض التفاصيل المتعلقة بحياته الخاصة والمهنية، تظُهر أنه 
رغـــم إقامتـــه في طـــرابلس لفـــترة طويلـــة، بقـــي محافظـــا عـــلى 
ــونس، ومــع مدينــة صــفاقس عــلى وجــه  علاقــات متعــددة مــع ت

ثـه، رُفعـت أمـام الخصوص. فمـن خـلال دعـوى قضـائية بشـأن ميرا 
محكمــة طــرابلس الشرــعية، يتبــينّ أنــه كــان يقــيم مــع أسرتــه في 
مدينة طـرابلس، حيـث اشـترى مـنزلاً وأرضًـا في ضـواحي المدينـة؛ 

، أيضًــاكمــا تضــمنت قائمــة ممتلكاتــه مــنزلاً وأرضًــا في صــفاقس 
الأمــر الــذي يشــير إلى أنــه لــم يقطــع صــلته أبــدا بموطنــه الأصــلي. 

نظــر في أنشــطته التجاريــة خــلال حياتــه فضــلا عــن ذلــك، فــإن ال
ــد  ــه، وكمــا تفي يؤكــد صــلاته بصــفاقس؛ فــالجزء الأكــبر مــن تجارت
وثائق المحكمة المتعلقة به، كان مع فزان التي كان يستورد منها 
ــة  ــت قوي ــة كان ــه التجاري ــد والســنا والنحــاس، غــير أن علاقت العبي

  .  )٤١(مع مدينة صفاقس أين كان يقيم شريكه أحمد الشرفي أيضًا
-الأرشيف الفرنسي أمثلة أخرى لتجاروثائق تتضمن هذا كما  

رعايا باي تونس ينتمـون إلى مـدن تونسـية مختلفـة اسـتقروا في 
طــرابلس في القــرن الثــامن عشرــ. في هــذا الإطــار تشــكل عقــود 
استئجار السفن المسـجلة في القنصـلية الفرنسـية في طـرابلس، 

عـــلى ســـبيل المثـــال، أهميـــة كبـــيرة. فهـــذه الوثـــائق تحتـــوي عـــلى 
ــت مقتضــبة، حــول المســتأجرين. معلومــات ق يمــة، حــتى وإن كان

فبالإضـــافة إلى اســـم المســـتأجر أو أســـماء المســـتأجرين، تمـــدنا 
بمعلومـــات عـــن انتمـــاءاتهم العرقيـــة والطائفيـــة، وفي كثـــير مـــن 
الحالات، عن انتماءاتهم المناطقيةّ، وكذلك عن أماكن إقامـاتهم. 

عدد التجـار  فمن خلال الاطلاع على جزء من هذه العقود تبين أن 
الــذين تــم تحديــد هــوياتهم لــيس قلــيلا. وفي هــذا الســياق تشــير 
الوثائق، على سبيل المثـال، إلى تـاجر مـن أشراف مدينـة سوسـة: 
ــن الحــاج عمــر، كمــا تشــير إلى الحــاج محمــد النمــير  ســيدي حســن ب

.  وعـلى )٤٢(والحاج عثمان العباسي، وكليهما من تجار مدينة تـونس
رابــة كــانوا هــم الأكــثر ذكــرا في الوثــائق الــرغم مــن أن التجــار الج

علاقـــات جربـــة بطـــرابلس   المحليـــة، كمـــا ســـبقت الإشـــارة، فـــإن
بحيـث لـم تخـل الوثـائق الفرنسـية بـدورها مـن كانت من الأهمية 

إشارات إلى العديد مـنهم؛ فمـن بـين هـؤلاء يمكـن أن نـذكر، عـلى 
ه  ، سيدي عمر البـاسي الـذي تـمّ التعريـف بـسبيل المثال لا الحصر

كتـــاجر جـــربي خبـــير في الشاشـــية ومقـــيم في طـــرابلس، ورحومـــة 
كتـــاجر جـــربي مقـــيم في   أيضًـــاالهـــواش والـــذي تـــم التعريـــف بـــه 

طرابلس والتي كان يمتد نشاطه منهـا ليشـمل كـل مـن مصـراتة 
  .)٤٣(وجربة

إن تناول موضوع الجالية التونسـية في طـرابلس مـن منظـور 
مهمــة  عتقــادي، خطــوة جــدّ يــولي اهتمامــا أكــبر للأفــراد، يعــدّ، في ا

لمــن رام دراســة المجتمــع التجــاري الطرابلسيــ. فهــذه المقاربــة  
ـــــيلا مـــــا تناولتهـــــا الأعمـــــال  تســـــلط الضـــــوء عـــــلى ظـــــاهرة قل
 الكلاسيكية، والمتمثلة بشـكل خـاص في مقـدرة هـؤلاء الأفـراد/
التجار الذين أقـاموا في طـرابلس لفـترات طويلـة، عـلى الاحتفـاظ 

إلى دار الإســلام.  انتمــائهمبهــويتهم "الوطنيــة" عــلى الــرغم مــن 
والتوسّـــــع في هـــــذه النقطـــــة وفيمـــــا يمكـــــن أن تطرحـــــه مـــــن 

، غــير أنهــا  الدراســةأسئلة/تســاؤلات يبعــدنا عــن موضــوع هــذه 
ــت هــ ؤلاء التجــار مــن تــدفع بنــا إلى التفكــير في الآليــات الــتي مكنّ

ـــــة في  الاحتفـــــاظ بهـــــويتهم التونســـــية رغـــــم إقـــــامتهم الطويل
  طرابلس.

ن في نشاط التجار التونسـيين كمـا تصـوره المصـادر إن التمعّ 
، يبـينّ ارتبـاط الدراسـةالمحلية والأجنبية، المعتمد عليها في هذه 

 ـبحركــــة المبــــادلات بــــين مدينــــة  هــــذا النشــــاط بشــــكل رئيسيـــ
سية، أما التعامل مع منـاطق أخـرى داخـل طرابلس والمدن التون

ايالة طرابلس وخارجها فقد بدا محـدودا واقتصـر عـلى عـدد قليـل 
مــنهم. وهــذه الملاحظــة حــول ارتبــاط تعامــل التجــار التونســيين 

في تشـــكيلهم لشرـــكات الأمـــوال  أيضًـــابمـــوطنهم نجـــد صـــداها 
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وشركات القراض التي سيروا من خلالهـا تجـارتهم البعيـدة. فجـل 
ء التجـــار فضـــلوا التعـــاطي في مثـــل هـــذه المعـــاملات، في هـــؤلا

الأغلب، مع أبناء جاليتهم. والأمثلة في هـذا الشـأن متعـددة، مـن 
ذلـك مـا ذكـر في سـجلات محكمــة طـرابلس الشرـعية عـن شركــة 
قامت بين أحمد بن رزين الجربي وأخيه محمد تتعلـق بتجـارة فلفـل 

لجرابة بخصوص تجـارة وبين مجموعة من التجار ا أيضًاولكَّ، وبينه 
لفــة؛ وشركــة بــين قاســم بــن حمــودة بــن زهــرا الجــربي ومحمــد بــن 
 ـبخصــــوص صــــوف؛ كمــــا ذكــــرت  رمضــــان الجلــــولي الصفاقسيـــ
معاملات أمانة بين التاجر الحـاج شـعبان كـردع الجـربي والحـاج عـلي 

 ـالجـــربي؛ وذكـــر  ـــن عيسىــ ـــاب الأخـــوان يـــحي وشـــعبان بعـــيرة   أيضً
ــــددة الســــلع شــــملت بالإضــــافة إلى  كشرــــيكين في تجــــارة متع

طرابلس مدن تونس وجربـة وأزمـير واسـلامبول؛ هـذا كمـا أشـار 
حســن الفقيــه حســن في يومياتــه إلى شركــة قائمــة بــين محمـــد 
ـــق بتجـــارة  ـــمّه) تتعل ـــم يُسَ  ـ(ل ـــاجر صفاقسيــ الهـــواش الجـــربي وت

  .)٤٤(أقمشة
تـونس في   وكلاء لبايات من ناحية أخرى، فإن وجود ممثلين/

طــرابلس، يبــدو أكــثر مــن محفــز لكــل الــذين فضــلوا الحفــاظ عــلى 
هويتهم "الوطنية" من التجار التونسيين. دون أن نغفـل بطبيعـة 

رـة -الحــال عــن عامــل تجــاور البلــدين، فضــلا عــن وقــوع جربــة الجزيـ
ومـن المحطة في منطقة يمكن وصفها بالحدودية؛ هذا من جهة، 

والاقتصادي الحـرج والمضـطرب  جهة ثانية، فإن الوضع السياسي 
بدايـة القـرن  -في طرابلس، لا سيما في نهاية القرن الثامن عشر

التاسـع عشرـ، لا يشـجع كثـيرًا التجـار الـذين كـانوا أكـثر حرصًـا مـن 
غيرهم من الفئات الاجتماعيةّ على الدفاع عن مصـالحهم وحمايـة 
ــدهم الأصــلي. ف"رأس  ــتخلي عــن ولائهــم لبل ممتلكــاتهم، عــلى ال

  لمال جبان"، يقول المثل.ا
والحــــديث عــــن وجــــود جاليــــة تونســــية في طــــرابلس يحتــــاج 
لتوضـــيح ذلـــك أن عمليـــة الـــتخلي عـــن هويـــة المنطقـــة/الموطن 
ــد ليســت مجــرد  ــة المنطقــة/الموطن الجدي الأصــلي وانتحــال هوي
حدث بل سيرورة لها محطات عدة يصعب، بسبب تـداخلها، رصـد 

ل عـلى سـبيل التحـوّ  آخر فإنّ تواريخها. هذا من جانب، ومن جانب 
المثــال إلى محليــين أو الاســتقرار في مــوطن جديــد مــع الاحتفــاظ 
بهوية المـوطن الأصـلي لا يمكـن التعويـل عليـه بالكامـل ذلـك أن 

القطـر الواحـد. فالتـاجر  ل يمكن رصده داخل الإقليم/عامل التحوّ 
ـــة   الجـــربي  ـــه ويســـتقر في مدين ـــذي يغـــادر مدينت  ـال أو الصفاقسيــ

ــة المــوطن الأصــلي ولا يعــرف في  ــونس عــادة مــا يحــتفظ بهوي ت
موطنه الجديد إلا باسم مدينته. وكذلك الأمر بالنسبة لتجـار إيالـة 
طرابلس الذين يتخذون مـن مدينـة طـرابلس موطنـا لهـم. وهـذا 

 ـفي تقــديري ووفـــق مــا تــذكره ذات التقــا الأمــر  ل رير تشـــكّ يفسرـ
الجاليــة التونســية في طــرابلس مــن مجموعــات وحــدتهم أصــولهم 
المناطقيــة الــتي مــيزتهم لا فقــط عــن الطرابلســيين بــل ومــيزتهم 

عن أبناء بلـدهم. فمـن خـلال العـرض المقـدم لـبعض التجـار  أيضًا
الذين ينتمون إلى مدن تونسية مختلفة، افترض، أن قدرتهم عـلى 

ل " يمكن تفسيرها مـن خـلال تحـوّ الحفاظ على هويتهم "الوطنية
هـــــــؤلاء التجـــــــار مـــــــن مجـــــــرد أفـــــــراد ناشـــــــطين في الفضـــــــاء 

نت بفضل تماسـكها أن  دة تمكّ الطرابلسي/الليبي إلى جماعة موحّ 
ة في المجتمـــع الطرابلسيـــ، خاصـــة في عهـــد تحتـــل مكانـــة متمـــيزّ 

). وهذا التمييز يتضح جليا في عهـد هـذا ١٨٣٢-١٧٩٥يوسف باشا (
ـــث الســـلط ـــدعوهم  الأخـــير حي ـــت ت ـــا فتئ ـــة، م ـــة أو أجنبي ة، محلي

  .)٤٥(كمجموعة للمشاركة في المناسبات الخاصة
إن مسألة تحوّل هؤلاء التجار من مجموعة أفـراد إلى جماعـة 
متماســكة ومتناغمــة هــي مســألة مهمــة للغايــة. ومــع ذلــك، فــإن 
ـــارة هـــذه المســـألة عـــلى نطـــاق واســـع يأخـــذ في الاعتبـــار كـــل  إث

درين مـن المنـاطق التونسـية المختلفـة مجموعة من التجار المنح
بوصفها جماعـة قائمـة بـذاتها يبـدو غـير ممكـن في الوقـت الحـالي، 
ـــــه، وبالنظـــــر إلى  ـــــيرا. علي خاصـــــة وأن المصـــــادر لا تســـــاعدنا كث
المعطيــات المتاحــة، ســيتم التركــيز، بشــكل خــاص، عــلى جماعــة 

هم التجار الجرابة. فعلى الرغم من أن هؤلاء التجار لا يمكن اعتبار 
ا اعتمـــده جميـــع تجـــار ايالـــة تـــونس ا عامًـــنموذجـًــا يعكـــس نســـقً 

المقيمين في طرابلس، إلا أن عدد الجرابـة الكبـير مقارنـة بغـيرهم 
) هــي مســألة لا وانتمــائهم إلى مجموعــة ممــيزة (جماعــة الجرابــة

يمكـن تجاهلهـا، خاصــة عنـدما يتعلــق الأمـر بالتحــول المنـوه إليــه. 
د وتـواتر ذكـر ل، فإن تعدّ ففي الواقع وأيا كانت أسباب هذا التحوّ 

ـــة عـــلى وجـــه الخصـــوص، مـــن بـــين كـــل تجـــار الجاليـــة  التجـــار الجراب
  التونسية، يجعلان منهم مثالا يعزز الفرضية المقترحة.

ــة، كمــا ســبق الــذكر، أكــثر مــن نصــف ل التجــار القــد شــكّ  لجراب
التجــار التونســيين المقيمــين في طــرابلس (خمســون تــاجرا مــن 

)، الأمـر الـذي %٥٧٬٤٧مجموع سبع وثمانين تـاجرا أي بمـا نسـبته 
ــة، إلى أهميــة هــذه الأخــيرة كمركــز  يعــود إلى حــد كبــير، مــن ناحي
رـة جربــة مــع بلــدان المشرــق، ومــن  ومحطــة أساســية لتجــارة جزيـ

ــة ناحيــ ــربط جرب ــتي ت ــة العميقــة ال ة أخــرى إلى العلاقــات التاريخي
، أو عــلى )٤٦(بطــرابلس، ســواء عــلى المســتوى الســياسي/ الإداري

فضـل قـدم فب. )٤٧(المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ن هـذه الصــلات والتواجــد الكثيــف لتجــار جربــة في طــرابلس، تمكـّـ

ضـــمن الجاليـــة  ع خـــاص بهـــمهـــؤلاء الأخـــيرين مـــن تشـــكيل تجمّـــ
التونســـية. بكــــل تأكيـــد، لا يمكــــن الجـــزم بأن التجــــار التونســــيين 
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الآخرين لم يشكلوا بدورهم تجمعات مشابهة قائمـة عـلى وحـدة 
الانتمـــاء المنـــاطقي أو الجهـــوي، غـــير أن المصـــادر لا تســـاعد عـــلى  
تطوير هذه النقطـة. فباسـتثناء بضـع إشـارات مـوجزة ومقتضـبة 

فهم جماعـة (الصفاقسـية/ جماعـة عن تجار مدينة صفاقس بوص
، لا توجــد أي معلومــات فيمــا اطلعــت عليــه مــن )٤٨(الصفاقســية)

وثــائق، عــن وجــود تجمعــات تونســية أخــرى مــن هــذا النــوع. عليــه، 
يمكن المجازفة بالقول بأنه من بين جميع تجـار دار الإسـلام، كـان  

  تجار جربة هم الوحيدون الذين ظهروا كمجموعة متفردة.
في المصـادر المحليـة (سـجلات المحكمـة الشرـعية فالتدقيق 

ويوميات حسـن الفقيـه حسـن عـلى وجـه الخصـوص) يكشـف عـن 
شواهد متعددة تخصّ هؤلاء التجار بوصفهم مجموعة خاصة في 

الليـــبي تشـــكلت عـــلى أســـاس الانتمـــاء  المجتمـــع الطرابلسيـــ/
). إن خصوصــــية جماعــــة الجرابـــة المنـــاطقي المشــــترك (الجرابـــة/

هــؤلاء التجــار لا يفسرــها نشــاطهم الممــيز والــذي مكــنهم مــن 
احــتلال مكانــة بارزة في أوســاط الأعمــال في الإيالــة وحســب، بــل 

انتمــائهم لجماعـــة جــد متماســـكة. مــن ذلـــك مـــا   أيضًـــاويفسرــها 
تــذكره المصــادر بخصــوص وجــود رواق خــاص بهــم (جعبــة الجرابــة) 

كان لهم حي خـاص في أحـد أحيـاء يقع في سوق الرباع الجديد؛ كما  
ــوم اســم  زـال يحمــل حــتى الي منطقــة المنشــية في طــرابلس لا يـ

حســـن الفقيـــه حســـن أن جماعـــة ويـــذكر . هـــذا )٤٩(شـــارع الجرابـــة
الجرابة كانت تشارك في النقاشات التي كانـت تثـار حـول عـدد مـن 
المســائل التجاريــة. ففــي ســياق الحــديث مــثلا عــن مســألة تتعلــق 

لتي يجبيهـا ملتزمـو الجمـارك اليهـود عـن عمليـات بقيمة الضرائب ا
استيراد الأرز والزيت، يذكر حضور هذه الجماعـة مـع جماعـة الـبلاد 
ــد  ــذي عقــده شــيخ البل ــة طــرابلس) في الاجتمــاع ال (وجهــاء مدين

  .)٥٠(لإعادة النظر في قيمة هذه الضرائب
إن أهميــة مكانــة ودور هــذه الجماعــة في طــرابلس يشــير مــن 

وع الصلات بين طرفين، أحدهما أجنبي والآخر محـلي، ناحية إلى تن
ويؤكــد، مــن ناحيــة أخــرى، متانــة العلاقــات المختلفــة الــتي ربطــت 
منــاطق الجنــوب التونسيـ ـومنــاطق غــرب إقلــيم طــرابلس بالــرغم 

كل من الطرفين. في هذا السـياق، سـوف أقتصـر   استقلاليةمن 
رابـة  على ذكر واقعتين تؤكدان بشكل قاطع مسألة خصوصـية الج

كجماعــة قائمــة بــذاتها ضــمن الجاليــة التونســية. ففــي إطــار سرده 
، يــذكر ١٨٢٧لأخبــار حملــة سردينيــا عــلى مدينــة طــرابلس في ســنة 

حسن الفقيه حسن أنه كـان واحـدا مـن المـدافعين عـن المدينـة، 
في  أيضًـاا أنه اختار موقعه بين جماعة الجرابة التي شـاركت مضيفً 

. مـــن جهـــة أخـــرى، وبمـــا أن العلاقـــة بـــين )٥١(الـــدفاع عـــن المدينـــة
الجرابــة والطرابلســيين كانــت قائمــة عــلى الشرــاكة والتكامــل بــين 

الجنوب التونسي وغرب إيالة طرابلس، فقد كان من الطبيعي أن  
تكون المصالح متبادلـة. ومـن هنـا فقـد أكـد المرسـوم الصـادر عـن 

عيـين والقـاضي بت ١٧٧٥)، في سـنة ١٧٩٢-١٧٥٤علي باشا قرمـانلي (
ممثل لتجـار طـرابلس في مدينـة الإسـكندرية، عـلى أن تجـار جربـة 

ــــــاهــــــم  ــــــل أســــــوة بالتجــــــار  أيضً ــــــة هــــــذا الممث موضــــــع رعاي
  .)٥٢(الطرابلسيين

لكــن، وحيــث أن العلاقــات عــادة مــا تكــون معقــدة ومتغــيرة 
، فقـد كـان مـن البـديهي أن يـنعكس هـذا الأمـر عـلى جماعـة أيضًـا

خـلال الأخبـار الـتي ينـوّه ببعضـها الجرابة وهو ما يمكن إدراكه من 
ــة   ــه عــن مشــاركة تجــار جرب ــات. ففــي ســياق حديث صــاحب اليومي
ــــتي تنظمهــــا الســــلطات  كجماعــــة في المناســــبات الســــعيدة ال
المحلية والتونسية يذكر حسـن الفقيـه حسـن حضـورهم المأدبـة 
الــتي أقامهــا الوكيــل التونسيـ ـعــلى شرف بعــض أعيــان ومخازنيــة 

حضورهم، رفقة بعض قيـادات المدينـة  اأيضً طرابلس؛ كما يذكر 
السياســية ووجهائهــا، الحفــل الــذي أقــيم بمناســبة ختــان أحفــاد 

. مع ذلك فإنـه يجـب التنبيـه إلى أن هـذه المكانـة )٥٣(يوسف باشا
الــتي حظــي بهــا تجــار جربــة بحســبان انتمــائهم إلى جماعــة تحظــى 
بالتقــدير في الإيالتــين لهــا محاذيرهــا؛ ففــي حــال تــورط أحــد أفــراد 
ــة في عمــل يعتــبر معــاديا لحكومــة طــرابلس، يقــول  جماعــة الجراب

ة بالأمـــر. صـــاحب اليوميـــات، فـــإن الجماعـــة تكـــون بأكملهـــا معنيـــ
ــــم ١٨٣٥-١٨٣٢فخــــلال الحــــرب الأهليــــة ( ) في طــــرابلس مــــثلا، ت

القــبض عــلى التــاجر الجــربي أحمــد البــاسي بتهمــة مراســلة الآغــة 
عثمــان الأدغــم حــاكم مصــراتة المنشــق عــن حكومــة طــرابلس، 

جماعـة الجرابـة كمـا تـم  إحضـار وعند أمـر الباشـا بتفتـيش بيتـه تـم 
ولعــل المثــير للاهتمــام في . )٥٤(اطلاعهــم عــلى دليــل تورطــه أيضًــا

هذه القضية هو تدخل الوكيل التونسي رجـب بـن عـلي قاسـم في 
سراح أحمد الباسي رغم وجوده خـارج المدينـة. لـيس هـذا  إطلاق 

الباشـا. هـذا وحسب، بـل وقـد كـان مـن بـين المعارضـين لسـلطة 
ويشير حسـن الفقيـه حسـن إلى أن هـذا الوكيـل تواصـل في هـذا 

المــورالي قائــد الســفينة التونســية  الشــأن مــع حســونة قبطــان 
المتواجدة في ميناء طرابلس في تلـك الأثنـاء والـتي كانـت تحمـل 

    .)٥٥(شاوش السلطان العثماني
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  خَاɱِةٌَ 

عــــلى التجــــار التونســــيون في  الدراســــةإن التركــــيز في هــــذه 
التونسـية، رغـم كجالية تتشـبث بهويتهـا طرابلس، وعلى بروزهم  

الدولــة العثمانيــة، قــد واحــد، إلى فضــاء ســياسي  انتمــاء الإيالتــين
ينتهـــي بنـــا إلى إعـــادة النظـــر في بعـــض المســـلمات. فالدراســـات 
الحديثـــة، القومويـــة والإســـلاموية والـــتي عالجـــت موضـــوع نشـــأة 
الدولة تذهب، ولأسـباب مختلفـة، إلى أن ظهـور الدولـة القطريـة 

 – ا مـــن مفهـــوم الدولـــةل المحتـــل بتســـويقه انطلاقًـــمٌ تكفّـــوَهْـــ
الأمــة. بنــاء عليــه، تكــون فرضــية وجــود إرهاصــات مبكــرة لتشــكل 
ــدان دار الإســلام هــي فرضــية لا  ــد مــن بل ــة في العدي ــة قطري دول
أســاس لهــا مــن الصــحة ذلــك أن الدولــة القطريــة هــي صــناعة 

  .استعمارية بامتياز
لا أحد ينكر دور المحتل في ظهور الدولة الحديثـة في بلـدان دار 

رص عــلى تجاهــل دور الحــراك المحــلي في ظهــور الإســلام، لكــن الحــ
نزوع مبكر للاستقلال عن الدولة العثمانية وبنـاء دولـة "قطريـة" 
يفقد وجهة نظر هؤلاء قيمتها. فالدولة عادة ما تدين في قيامهـا 
لعـــاملين واحـــد خـــارجي، ويكـــون في غالـــب الأحيـــان الأهـــم، وآخـــر 

ب الــتي محــلي. وقــد كــان مــن الممكــن الاستشــهاد بــبعض التجــار
اختبرتهـــا الإيالتـــين قبـــل الاحـــتلال، تجـــارب سياســـية قـــادت إلى 
ظهور شـكل مـن أشـكال الحكـم الـذاتي، لكـني ارتأيـت التركـيز عـلى 

ا مـا يـتم الالتفـات إليـه ذلـك أن الدارسـين عامل غير سياسي نادرً 
    لموضوع الدولة لا يرون من هذه الأخيرة سوى بنيتها الفوقية.
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Claudia MOATTI et Wolfgang KAISER, (Paris : Maisonneuve & 
Larose, 2007), 263.  

إن مشكلة المصادر المتعلقة بتحديد هوية الأشخاص والصعوبة  )٢(
العابرين والمقيم˾ التي ɱثلها في عملية التمييز ب˾ 

الداɧ˾ في الدولة العث˴نية وولاياتها بشكل عام، تناولتها 
بشكل موسع وتفصيلي الباحثة المؤرخة نيللي حنا في دراستها 
الخاصة بالشبكات في العاˮ العث˴˻ في القرن˾ السادس 

  :انظر عشر والسابع عشر،
Nelly Hanna, « Les réseaux dans le monde ottoman aux XVIe 
et XVIIe Siècles : le migrant et l’étranger », in Gens de passage 
en Méditerranée de l’antiquité à l’époque moderne : 
Procédures de contrôle et d’identification, sous la direction de 
Claudia MOATTI et Wolfgang KAISER, (Paris : Maisonneuve & 
Larose, 2007), 118-120. 

ففي الوقت الحاضر توجد أس˴ء عائلات في ليبيا مثل: المصري، (٣) 
والاسكندرا˻، والسودا˻ والجزائري (وينطق الدزيري) 
والشامي، والترʖ، والقريتلي، والازمرلي والقرمانلي 
والقرجي، والقرقني، والقابسي، والمهدوي، والقروي، 

والمط˴طي، والجرɯ، والبسيكري، والمدنيني، والصفاقسي، 
والفاسي، المغرɯ... إلخ. ونفس الأمر ينطبق بالمقابل على 
الليبي˾ الذين استقروا في بلدان العاˮ العرɯ لسنوات عديدة 
وكونوا جزءا من نسيجها الاجت˴عي ولكنهم احتفظوا بألقاب 
تدل على موطنهم الأصلي. من ذلك على سبيل المثال اننا نجد 

تونس اليوم مواطن˾ تونسي˾ يحملون أس˴ء تش˼ إلى  في
مدن ومناطق وقبائل مختلفة في الأراضي الليبية مثل: 
الطربلسي، الزواري، الزليطني، المصراɴ، الفزا˻، 
الغدامسي، الدرناوي، والبنغازي  والفرجا˻ والمحمودي... 

  إلخ.
ادي بخصوص وجود وكيل مغرɯ في طرابلس: عبد اله انظر  )٤(

، أو ليبيا من خلال ١٧٣١هـ/ ١١٤٣أم˼ مغرɯ في طرابلس التازي، 
. ٢٥٤. (المغرب: مكتبة فضالة، دون تاريخ)، رحلة الوزير الاسحاقي

حيث يذكر التازي أن بداية هذا النوع من التمثيل المغرɯ في 
) وأن أول ١٨٢٢-١٧٩٢طرابلس يعود إلى عهد المولى سلي˴ن (

الريفي الذي تم تعيينه في هذه  وكيل مغرɯ كان الشيخ
في  الوكيل الجزائري. وبخصوص ١٧٩٥الوظيفة في سنة 

يوميات الطبيب : جوناثان كودري، انظرطرابلس ("قنصل الجزائر") 
)، طبيب البارجة ١٨٠٥-١٨٠٣جوناثان كودري في طرابلس الغرب (

 ترجمة وتعليق عبد الكريم أبو شويرب الأمريكية فيلادلفيا.
(طرابلس: الجمعية الليبية لتاريخ العلوم الطبية، الطبعة الثانية، 

: سامح انظر؛ وحول وجود وكيل مصري بطرابلس ٨١)،٢٠٠٨
العلاقات ب˾ مصر وطرابلس الغرب في ابراهيم عبد العزيز، 

 ٨٧سلسلة الدراسات التاريخية رقم   عهد الأسرة القرمانلية.
ليبي˾ للدراسات التاريخية، (الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد ال

؛ أما في˴ يتعلق بالمبعوث˾ العث˴ني˾ إلى ٢٥٢- ٢٥١)، ٢٠٠٨
طرابلس والذي ارتبط وجودهم بالدفاع عن مصالح التجار من 
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اليوميات الليبية،  حسن الفقيه حسن، :انظرالأتراك العث˴ني˾ ف

. تحقيق محمد الأسطى )١٨٣٢- ١٥٥١هـ ( ١٢٤٨- ٩٥٨الجزء الأول 
(الج˴ه˼ية  ١- ٧ر جحيدر، سلسلة نصوص ووثائق رقم وع˴

، ٣٦٥)، ٢٠٠١، ٢الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، ط 
اليوميات  حسن الفقيه حسن،؛ ٦٣١، ٥٩١، ٥٨٤، ٥٦٤، ٤٠٦، ٤٠٥

الليبية، الجزء الثا˻ الحرب الأهلية ونهاية العهد القرمانلي 
ق ع˴ر جحيدر، سلسلة نصوص . تحقي)١٨٣٥- ١٨٣٢هـ ( ١٢٥١- ١٢٤٨

(الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد الليبي˾  ٢-٧م قووثائق ر 
  .٧٨٩، ٩٠)، ٢٠٠١للدراسات التاريخية، 

الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية (سيشار إليه  المركز  )٥(
التالي: م. ل. م. د. ت)، سجلات محكمة طرابلس  بالاختصارا لاحقً 

سجل ا وفق الاختصار: س. م. ش)، لاحقً  الشرعية (سيشار اليه
سجل ؛ ٢٠، )١١٧٩- ١١٧٧( ٦٤٦سجل رقم ؛ ٩٥، )١١٧٧-١١٧٤( ٦٤٠رقم 
؛ ١٣٦، )١٢٢٢ -١٢١٧( ٢٥١سجل رقم ؛ ٩٧، ٢٤ )،١٢١٥- ١٢٠٤( ٦٤٣رقم 

  ؛ ٦٣٣، ٦٢٤، ١جاليوميات،  حسن الفقيه حسن،
Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°6 (document daté du 16 
septembre 1783), carton n°7 (document daté du 1(er) 
décembre 1785).  

، ٩٧، ٢٩، )١١٤٠-١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم ، س. م. ش، م. ل. م. د. ت )٦(
 ٦٤٠سجل رقم ؛ ٣٠، ٢٩، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم ؛ ٤٣١، ٣٣٣،٣٣٦

سجل رقم ؛ ٥٣، ٢٣ ،)١١٧٩- ١١٧٧( ٦٤٦سجل رقم ؛ ١٠٨ ،)١١٧٧- ١١٧٤(
 ٢٥١سجل رقم ؛ ١٦٧، )١٢١٤-١٢٠٦( ٥٦٢سجل ؛ ٢٤، )١٢١٥-١٢٠٤( ٦٤٣

؛ ٢٢، ١٥)، ١٢٥١- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم ؛ ١٣١، ١١٥ )،١٢٢٢ - ١٢١٧(
، ٦١١، ٦١٠، ٣٦٩-٣٦٨، ٢٣٩، ١٩٢، ١٩١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن، 

٦٢٦، ٦٢١، ٦١٨، ٦١٦.   
، ١٧ ،)١١٤٠-١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم ، س. م. ش، م. ل. م. د. ت  )٧(

- ١١٧٤( ٦٤٠سجل رقم ؛ ٣٠، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم  ؛٥٥٤، ٢٧٤،٥٥٣
سجل ؛ ١٧، )١١٨٢- ١١٨٠( ٦٥٩سجل رقم ؛ ١٤٣، ١٢٨، ٥٥- ٥٤ ،)١١٧٧

، ١٢٦، ١١٣، )١٢١٤- ١٢٠٦( ٥٦٢سجل  ؛٩٧، ٢٨)، ١٢١٥-١٢٠٤( ٦٤٣رقم 
؛ جورجو كابوف˾، ١٠٤، ٥ ،)١٢٢٢ - ١٢١٧( ٢٥١سجل رقم  ؛١٦٧

، ترجمة عبد السلام طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر
مصطفى باش إمام، مراجعة عمر محمد البارو˻، سلسلة 

). (الج˴ه˼ية الليبية: مركز دراسة جهاد ٩الكتب المترجمة رقم (
 ؛٦٣)، ١٩٨٨الليبي˾ ضد الغزو الايطالي، 

Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°6 : « Tableau des marchandises 
qui ont été exportées de Tripoli de Barbarie en pays étrangers 
pendant le courant de l’année 1783 », carton n°7 : « Tableau 
des marchandises qui ont été exportés (sic) de Tripoly (sic) de 
Barbarie en pais (sic) étrangers pendant le court (sic) anne 
(sic) 1787 ». 

تقرير القنصلية الفرنسية عن صادرات ايالة طرابلس  فبحسب  )٨(
المشار إليه في الحاشية السابقة، يذكر أنه تم  ١٧٨٧لعام 
   وحده.ا إلى تونس من ميناء طرابلس عبدً  ٤٥٠إرسال 

Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton n°7 :« Tableau des marchandises 
qui ont été exportés (sic) de Tripoly (sic) de Barbarie en pais 
(sic) étrangers pendant le court (sic) anne (sic) 1787 ». 

 

 
الإشارة أيضًا إلى أن تونس حافظت على علاقات على أنه تجدر 

مباشرة، عبر طريق القوافل، مع غدامس، التي كانت أحد المراكز 
  .الرئيسية لإعادة توزيع البضائع السودانية

عائلة المكُنى، أبناؤها وأدوارهم في ، الشريفمنصور علي   )٩(
). ٥٢سلسلة الدراسات التاريخية رقم (  التاريخ الليبي.

(الج˴ه˼ية الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، 
٤١-٣٨، )٢٠٠٣.  

من ب˾ هذه العائلات يذكر على سبيل المثال: القرقني، الجمل،  )١٠(
، ترجمة سكان ليبيازغوان، القلهود. ه˸يكو دي أغسطيني، 

(طرابلس: الدار العربية  ١وتقديم خليفة محمد التليسي، ج 
  . ٧٤، ٧٣، ٧١، ٧٠، ٦٥، ٦٤)، ١٩٩٠للكتاب، 

بخصوص تبعية إقليم طرابلس لتونس خلال كل هذه  انظر )١١(
ليبيا منذ الفتح المرحلة، على سبيل المثال، ايتوري روسي، 

 . ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي١٩١١العرɯ حتى سنة 
، ٩٩، ٩٣-٨٠، ٥١-٣٠)، ١٩٩١، ٢(طرابلس: الدار العربية للكتاب، ط 

. وفي˴ يتعلق بانتهاء هذه الهيمنة التونسية، تش˼ ١١٧- ١١٣
، وبعد الاضطرابات التي شهدتها ١٤٦٠المصادر إلى أنه في عام 

رد الوالي التونسي المع˾ من قبل السلطان طرابلس، طُ 
ستقلة في شكل حكومة الحفصي من المدينة، التي أصبحت م

، بحسب ١٥١٠"جمهورية" نوعا ما، حتى الغزو الإسبا˻ عام 
 Laurent-Charles وصف صاحب الحوليات الطرابلسية، ف˼و:

Féraud, Annales Tripolitaines, présentation de Nora Lafi 
(Saint-Denis : Editions Bouchene, 2005), 41-43. 

مدخل إلى تاريخ طرابلس الاجت˴عي إنعام محمد شرف الدين،   )١٢(
- ١٧١١والاقتصادي، دراسة في مؤسسات المدينة التجارية (

). (الج˴ه˼ية ٢٧، سلسلة الدراسات التاريخية رقم ()١٨٣٥
  . ٢٤٧- ٢٤٣) ١٩٩٨الليبية: مركز جهاد الليبي˾ للدراسات التاريخية، 

للحصول على لمحة عامة عن تاريخية ترسيم هذه الحدود،   )١٣(
  على سبيل المثال:  انظر

Jules Le Bœuf, Les confins de la Tunisie et de la Tripolitaine, 
Historique du tracé de la frontière (Paris- Nancy : Berger-
Levraut &C(ie) Editeurs, 1909). 

. آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديثوثيقة نشرها ع˴ر جحيدر،   )١٤(
  .٢٢٢-٢٢١)،١٩٩١العربية للكتاب،  (طرابلس: الدار

  . ٢٧٦- ٢٧٥، ١، ج ، اليومياتالفقيه حسن  )١٥(
، تحقيق ودراسة الرحلة إلى واديمحمد بن عمر التونسي،   )١٦(

)، ٢٠٠١عبد الباقي محمد أحمد الكب˼ (الخرطوم: دار منكوب، 
٤٣٢.  

). ولعله من (حاشية ١٨٣، ١، ج اليومياتحسن،  عن الفقيه نقلاً  )١٧(
بداية  أنّ الجدير بالتنويه أنه في ح˾ ترجح بعض الدراسات 

تبادل الوكلاء ب˾ طرابلس وتونس كانت في عهد حمودة 
ا في العقد الأخ˼ من القرن الثامن ) وتحديدً ١٨١٤-١٧٨٢باشا (
ا لاعتبارات )، وهو رأي نؤيده أيضً ٢١١، ١٩٩١، آفاق(جحيدر،  عشر

ل˾ لايالة طرابلس في الخارج منذ متعددة تتعلق بوجود ممث
النصف الثا˻ من القرن الثامن عشر ليس هنا مجال ابرازها؛ 

رساء قناصل إفإن بعض الباحث˾ التونسي˾ يربطون بدايات 
ووكلاء لتونس في الخارح (في أوروبا والدولة العث˴نية 
وولاياتها) بإنشاء قسم الشؤون الخارجية بباردو في إطار 

لسياسية والإدارية التي بدأها أحمد باي تونس. الاصلاحات ا
  في هذا الخصوص: انظر
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Mounir Abid, «Acteurs et enjeux de la politique étrangère de 
la Tunisie Husseinite au XIXe siècle: constantes et 
mutations», Revue d’Histoire Maghrébine,  134 (2009): 22; 
Mehdi Jerad, «Les agents des beys de Tunis au XIXe siècle: 
entre intérêts de pouvoir et enjeux marchands», Cahiers de la 
Méditerranée [En ligne], 98 | 2019, mis en ligne le 01 

décembre 2019, consulté le 08 septembre 2020. URL:  
http://journals.openedition.org/cdlm/11398 ; DOI : https:// 

doi.org/10.4000/cdlm.11398.  
من مراسلات  ظا على ما هو محفو يذهب من˼ عبيد استنادً  )١٨(

القناصل والوكلاء التونسيون مع بلادهم في الأرشيف 
التونسي إلى أن أول وكيل تونسي في طرابلس هو رجب بن 

. ١٨٤٦-١٨٢٦علي قاسم الذي تولى هذه الوظيفة خلال سنوات 
 .Abid, « Acteur, », 36  :انظر

  .٧٢، )١١٨٢- ١١٨٠( ٦٥٩سجل رقم  ،س. م. ش، م. ل. م. د. ت  )١٩(
(20)  Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
barbarie, consulat, carton 7 : 

على سبيل المثال تلك المؤرخة  انظرالعقود في هذا الشأن عديدة 
مارس  ١٥و ١٧٨٦أغسطس  ٦، ١٧٨٦يوليو  ١٣، ١٧٨٤أغسطس  ١٧في
١٧٩٢.  

  .٥، )١٢٢٢-١٢١٧( ٢٥١سجل رقم  ،س. م ش، م. ل. م. د. ت  )٢١(
  .٢٥٣، ٢٠٠١، ١ج  اليوميات،حسن،  هالفقي )٢٢(
  . ٢٣٨- ٢٣٧، ص. ١٩٩١، آفاقنقلا عن جحيدر،   )٢٣(

(24) Abid, “Acteurs,” 2009, 36. 
أيضا في˴ يتعلق  انظر؛ ٤١٦، ٢٠٠١، ٢، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٢٥(

بتفاصيل إقامة هذا المبعوث ومقابلاته ومفاوضاته في 
، ٤٣٧، ٤٣١، ٤٣٠، ٤٢٩، ٤٢٦، ٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢١، ٤٢٠طرابلس، الصفحات: 

 انظر؛ وللاطلاع على جذور هذه القضية، ٤٤٣، ٤٤٠، ٤٣٨
  .٤٤٣، ٣٩٦، ٣٩٠الصفحات: 

  .٥٨٥، ٣٤٨، ٣٤٤، ٢٤٦، ٨٨، ٥٤، ٢٠٠١، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٢٦(
  .٥٨٥، ٥٤٨، ٥٤٦، ٢٠٠١،٤١٩، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،  (٢٧) 

  .٢٨٣، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم  ،س. م ش، م. ل. م. د. ت  )٢٨(
. من جانب آخر ظهر ١٩٢-١٩٢، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،  )٢٩(

كأحد الموقع˾ الرئيسي˾ على الرسالة  أبو سلامة أبو شداخ
المشار إليها آنفا والتي أرسلها التجار التونسيون المقيم˾ 

. 238-237، 1991، آفاقفي طرابلس إلى باي تونس. جحيدر، 
ولعله من الجدير بالذكر أنهّ حتى منتصف القرن العشرين كان لا 
يزال هناك زقاق (زنقة) في مدينة طرابلس القد˽ة يحمل 
اسم شداخ: علي الصادق حسن˾، "شارع كوشة الصّفار ب˾ 

في مركز جهاد الليبي˾ للدراسات  ألقيتذاكرت˾"، محاضرة 
  .٢٠٠٨يونيو  ٢٦التاريخية يوم 

  .٤٠٦، ٢٣٣، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٣٠(
م. ل. م. د. ت، شعبة الوثائق والمخطوطات العربية، مجموعة   )٣١(

، وثيقة رقم ٥، المجموعة رقم ٢٤ملف رقم الفقيه حسن، 
١٥٣.  

بالخصوص أيضا  انظر. ٦٣٣، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،  (٣٢) 
  .٢٨٩، ٢المصدر نفسه، ج 

  .٢٨٣ )،١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٣٣(
  .٤٣١، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٣٤(
  .٢٨٩، ٧٦، ٢٠٠١، ٢ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٣٥(

 

 
 ٣٢١، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات على سبيل المثال: الفقيه حسن، انظر  )٣٦(

  .٢٥٧-٢٥٦،  ٢٠٠١، ٢وج 
تتعدد في الواقع الإشارات التي توضح دور هذه الشخصية   )٣٧(

في المسائل المتعلقة بالتجار التونسي˾ في طرابلس من 
ناحية، وعن استقباله للمبعوث˾ التونسي˾ وحضوره 

فيها  التي غادرمداولاتهم مع سلطات طرابلس، في الفترة 
الوكيل التونسي مدينة طرابلس وأقام في المنشية، معقل 

، الفقيه انظرالمتمردين على باشا طرابلس، من ناحية أخرى. 
، ٥٤٧، ٤٣٧، ٤٢٢، ٤٢٠، ٣٥٢، ٣٧٦، ٣٠٣، ٢٠٠١، ٢ ، جاليومياتحسن، 
. علاوة على ذلك، ذكر صاحب ٥٥٧، ٥٥٦، ٥٥٢، ٥٥١، ٥٥٠، ٥٤٩

ل مخطوطا من يومياته، أنهّ اليوميات في الجزء الذي لا يزا
حتى في الظروف العادية، أظهر أبو سلامة أبو شداخ نفسه 
على أنه القائم مقام الوكيل رجب بن علي قاسم؛ نقلا عن 

  .٢١٦، 1991، آفاقجحيدر، 
؛ الفقيه  ٣٤٩، ٢٨٤، ٣٢٧، ٢١٦، ٢٠٠١، ١ج  اليوميات،الفقيه حسن،   )٣٨(

  .٨٨، ٢ج اليوميات، حسن، 
، ١٣٠)، ١٢٢٢- ١٢١٧( ٢٥١. سجل  رقم م. ل. م. د. ت. س. م. ش  )٣٩(

؛ الفقيه حسن، ٥٦-٥٥، ٥٥-٥٤، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم ؛ ١٣٦
  .٢١٨، ١٨٤- ١٨٢، ٧٠، ٦٤، ٦١، ٥٨، ٥٦، ٥٥، ١٨، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات

، ٣٦١، ١٤٠، )١١٤٠- ١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٤٠(
٤٣١.  

، ١٥٧،  ٤٣، )١١٧٧-١١٧٤( ٦٤٦سجل رقم . ل. م. د. ت، س. م. ش،   )٤١(
١٥٨.  

(42) Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton 6 (document daté le 31 août 1781) ; 
carton 7 (document daté le 15 juin 1785) ; carton 8 (documents 
datés le 8 février 1788).                                      
(43) Centre d’Archives Diplomatique de Nantes, Tripoli de 
Barbarie, consulat, carton 1, (Document daté le 5 mai 1749) ; 
carton 8,  (document daté le 30 juillet 1788). 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المصادر المحلية الخاصة ببداية القرن 

له˴ صلة  أنالتاسع عشر تذكر اسمي تاجرين تونسي˾ يبدو 
الفرنسية والمشار إليه˴ في بالاسم˾ المذكورين في الوثائق 

المɲ وه˴ التاجر أحمد الباسي، وهو من جربة أيضا، والتاجر محمد 
؛ حسن ٢١٦، ١٨٤-١٨٢، ٢٠٠١، ١، جاليومياتالهواش. حسن الفقيه، 

                                                                     .٦٩، ٢،ج اليومياتالفقيه، 
، ١٤٠، ٧٧، )١١٤٠- ١١٣٤( ٥٩٤سجل رقم م. ل. م. د. ت، س. م. ش،  )٤٤(

، )١٢٥٢- ١٢٣٠( ٢٨٠سجل رقم  ؛٣٩، )١١٤٥( ٥٩٢سجل رقم ؛ ٤٣١
  .٢١٦، ٢٠٠١، ١، جاليوميات؛ الفقيه حسن، ٥٦-٥٥، ٥٥- ٥٤

  .٦٤٣، ٤٠٩، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٤٥(
كانت تبعية جزيرة جربة، طوال العصور الوسطى وحتى بدايات   )٤٦(

العصر الحديث غ˼ محددة، فهي تتبع تارة للأراضي الليبية 
وطورا للتونسيةّ. وبالرغم من ضمها رسمياً إلى إيالة تونس 
منذ بداية القرن السابع عشر، فإن المصادر تش˼ إلى أن 

˼ً  مشائخها/ لى باشاوات طرابلس ا ما كانوا يلجؤون إحكامها كث
 انظرعندما تقع خلافات بينهم وب˾ السلطات التونسية. 

الأحبة  مؤنسبالخصوص، على سبيل المثال، محمد أبو راس، 
، حققه ومهد له محمد المرزوقي، قدم له في أخبار جربة

المعهد القومي  حسن حسني عبد الوهاب. (تونس: نشريات
  .١٢٤-١٠١، ٤٦-٣٩)، ١٩٦٠للآثار والفنون بتونس، 
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١٣٥  . .  .   
   –    –    

 
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ التجانس الإثني والمذهبي الكب˼ ب˾   )٤٧(

جربة وب˾ مناطق جبل نفوسة وزوارة (سكان من أصول 
أمازيغية ويتبعون المذهب الإباضي)، كان قد عزّز علاقات 

هذا الصدد، محمود أبو في  انظرالجزيرة بإقليم طرابلس. 
دراسات في تاريخ البحر الأبيض المتوسط في العصر صوة، 
 .١٠٦-١٠٣)، ٢٠٠٠، (فاليتا: الجا، الوسيط

  .٤٣٠، ٤١٦، ٣٩٣، ٣٩٠، ٢٠٠١، ٢، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٤٨(
م. ل. م. د. ت، شُعبة الوثائق والمخطوطات، مجموعة الفقيه   )٤٩(

وثيقة  ٦؛ مجموعة ١٥٣وثيقة رقم  ٥المجموعة  ٢٤حسن. ملف 
١٨٤ .  

  .٥٨٠-٥٧٩، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥٠(
  .٣٢٧، ٢٠٠١، ١، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥١(
ائق محكمة عن عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، "وث نقلاً  )٥٢(

المجلة ، في الشرعية المتعلقة بالمغاربة" الإسكندرية
. (وثيقة مؤرخة بأواسط ٦٥٣): ١٩٩٣( ٧٢-٧١، التاريخية المغاربية

، سجل محكمة ١٧٧٥أغسطس  ١٣( ١١٨٩ج˴دى الثانية سنة 
  ).٥١، وثيقة رقم ١٠٥، ١٠الإسكندرية الشرعية رقم 

  .٦٤٣، ٤٠٩، ٢٠٠١، ١، ج اليومياتالفقيه حسن،   )٥٣(
  . ٣٤٣- ٣٤٢، ٢٠٠١، ٢، ج اليوميات الفقيه حسن،  )٥٤(
  .٣٤٦، ٢٠٠١، ٢، جاليومياتالفقيه حسن،   )٥٥(


